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F  

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله مـن شـرور أنفـسنا                
وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن               

يـا أَيهـا    { عبده ورسـوله  لا إله إلاّ االله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً   
 نُوا اتَّقُوا اللَّهآم الَّذِينونلِمسم أَنْتُمإِلا و وتُنلَا تَمقَّ تُقَاتِهِ و١(} ح(  

يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ واحِـدةٍ وخَلَـقَ مِنْهـا                {  
ءلُون بِهِ والْأَرحام   زوجها وبثَّ مِنْهما رِجالًا كَثِيرا ونِساء واتَّقُوا اللَّه الَّذِي تَسا         

  )٢(}  إِن اللَّه كَان علَيكُم رقِيبا
  }        ـالَكُممأَع لَكُـم لِحصا  يدِيدلًا سقُولُوا قَوو نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ا الَّذِينها أَيي

  )٤()٣(} از فَوزا عظِيماويغْفِر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطِع اللَّه ورسولَه فَقَد فَ
 أ  

أكثـر  لأن  ، القـرآن الكـريم   إعجاز وجوهوجه من فإن القصص القرآني      
الذي هو أقرب الوسـائل التربويـة إلـى         القرانى  في القصص   موجودة  ه  أسرار

وذلك لما في هذا الأسلوب من      ، وأكثر العوامل النفسية تأثيرا فيه    ، فطرة الإنسان 

                                                
  .١٠٢: سورة آل عمران آية رقم) ١(
  .١: سورة النساء آية رقم) ٢(
  .٧١،٧٠: سورة الأحزاب آية رقم) ٣(
 باب ما جاء في     - كتاب النكاح    -هذه المقدمة تعرف بخطبة الحاجة وأخرجها أبو داود         ) ٤(

 باب ما جـاء     - كتاب النكاح    -، والترمذي   ٢/٢٥٩١ ٢١١٨: خطبة النكاح حديث رقم   
 .  وقال حديث حسن٣/٤١٤،٤١٣ ١١٠٥: في خطبة النكاح حديث رقم
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وكأنـه  ، فتراه يعيش بكل كيانه في أحداث القصة      ، لإنسان نفسه المحاكاة لحالة ا  
وبيان رائـق لهـا مـن التـأثير         ، لا سيما إن كانت بأسلوب شيق     ، أحد أفرادها 

   وسيلة أخرى من الوسـائل الدعويـة أو التعليميـة أو            والجاذبية مالا تبلغه أي
 والصدق ودقـة    له من الواقعية  ، فكيف إذا كانت بأسلوب رباني معجز     ، التربوية
   .ومِن السِماتِ ما ليس لغيره، التصوير

 لتعرف القرآن في وردت القصص وهذه"يقول حجة الإسلام الإمام الغزالي        
 هـدى  وهـو  إلا شيء القرآن في فما قبل من خلوا الذين عباده في االله سنة بها

قُـلْ  " فيقـول  بالتقديس إليهم يتعرف فتارة خلقه إلى تعالى االله من وتعرف ونور
    دمالص اللَّه دأَح اللَّه وه لَم لِدي لَمو ولَدي لَمو كُني يتعرف وتارة )١("أحد كفواً لَه 

 الْعزِيـز  الْمهـيمِن  الْمـؤْمِن  السلَام الْقُدوس الْملِك " فيقول جلاله بصفات إليهم
ارب٢("المتكبر الْج.(  
 أعدائـه  في سنته عليهم فيتلو والمرجوة المخوفة أفعالهب إليهم يتعرف وتارة  
أَلَم تَر كَيفَ   ") ٣("َلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك بِعادٍ  إِرم ذَاتِ الْعِمادِ         "  فيقول أنبيائه وفي

 الإرشـاد  وهي الثلاثة الأقسام هذه القرآن يعدو ولا )٤("فَعلَ ربك بِأَصحابِ الْفِيلِ   
 وسـنته  أفعاله معرفة أو وأسمائه صفاته معرفة أو وتقديسه االله ذات فةمعر إلى
 حريـصاً  فكـن  والأخبار القصص طي في معبأة القرآن أسرار وأكثر عباده مع

                                                
 .٤، ٣، ٢، ١: لاص آية رقمسورة الإخ) ١(

  

  .٢٣: سورة الحشر آية رقم) ٢(
  .٧، ٦: سورة الفجر آية رقم) ٣(
 .١: سورة الفيل آية رقم) ٤(
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 المزخرفـة  العلـوم  معه تستحقر ما العجائب من فيه لك ليكشف استنباطها على
  )١(" عنه الخارجة

 علوم القرآن آثرت أن اكتـب  ولأهمية القصص القرآني وباعتباره علما من       
ل فيه كل طاقتي لبيان ما يستنبط منه من عظات وعبر ولأدفع مـا              ذفيه بحثا أب  

القـصص "آثاره أعداء الإسلام ومن لف لفهم حوله من شبهات وجعلت عنوانـه   
  "ودفع ما أثير حوله من شبهاتالقرآني 

  وقسمته إلي مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة   
  . أهمية البحث وخطته ففيها:فأما المقدمة  
  .وعلاقته بالتاريخالتعريف بالقصص القرآني  :هعنوانوأما المبحث الأول ف  

  :مطلبينشتمل علي يو
  .والاصطلاح ، تعريف القصص في اللغة:المطلب الأول  
  . علاقة القصص القرآني بالتاريخ:ثانىالمطلب ال  
  .ومميزاته ،صده ومقا،القصص القرآنيأقسام  :هعنوانفالمبحث الثاني أما و  

  :ثلاثة مطالبشتمل علي يو
  .أقسام القصص القرآني :المطلب الأول

  .مقاصد القصص القرآني :المطلب الثاني
  مميزات القصص القرآني عن القصص الأدبي  :المطلب الثالث

عناصـر  و ،أسلوب القرآن في ذكر القصص     :هعنوانفالمبحث الثالث   أما  و  
  .الديني رضللغ هخضوع آثارو ،القصص القرآني

  :ويشتمل علي أربعة  مطالب
                                                

 الغزالـي  محمـد  بـن  محمـد  حامد يأبالإمام  / تأليف   ٤/٣٤٣الدين علوم إحياء: ينظر )١(
  .بيروت – المعرفة دار /الناشر هـ٥٠٥ سنة المتوفى الطوسي
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وجه  ذكر القرآن الكريم للقصة الواحدة في أكثر من سورة و          :المطلب الأول   
  .الحكمة في ذلك

وجه بعض القصص في سورة واحدة و     ل ذكر القرآن الكريم     :المطلب الثاني   
   .الحكمة في ذلك

  . عناصر القصص القرآني:المطلب الثالث  
   . خضوع القصص للغرض الديني آثار:رابعالمطلب ال  
دفع  ما آثاره خصوم الإسلام حول قـصص          :هعنوانفرابع  المبحث ال أما  و  

  .القرآن من شبهات
  . ضمنتها أهم النتائج فقد الخاتمةأما و  

  
  

  أه أو م  وأن ز  ا م ن وا أل أن 
م و و  أط ال ا وأن   ان  أ

 دروا ذ و إم   
  
  ار

  السيد فاروق محمد عبد الرحمن
  ا و اآن   أذ

ة اوا ل اأ   
ا  -   
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  المبحث الأول

  .التعريف بالقصص القرآني وعلاقته بالتاريخ
  

  :  و  

  . تعريف القصص في اللغة والاصطلاح:ا اول  
  ا ام:علاقة القصص القرآني بالتاريخ .  
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  المطلب الأول
   القصص في اللغة والاصطلاح تعريف 

  
 مأخوذ من قصـصته قـصاً مـن بـاب قتـل         :القصص في اللغة  تعريف    

ا حدثت به علـي وجهـه والاسـم القـصص           وقصصت الخبر قص   ... قطعته
   .بفتحتين

وقص آثارهم يقصها قصا     .والقص تتبع الأثر يقال قصصت أثره أي تتبعته         
 قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شـيئا        : وقيل . تتبعها بالليل  :وقصصا وتقصصها 

   ،بعد شيء
 نَحن نَقُص علَيـك   " القص البيان والقصص الاسم قال تعالي        :وقال بعضهم   

  )١( "أَحسن الْقَصصِ
فَارتَـدا علَـى    "  هو تتبع الأثر في أي وقت كان، قال تعـالي            :والصحيح  

  )٢("آثَارِهِما قَصصا
 أي رجعا من الطريق الذي سلكاه يقصان الأثر أي يتتبعان آثـار             :والمعني  

 أقدامهما في الطريق الذي سارا فيه ولا يحدان عن آثار الأقدام عسي أن يرجعا             
   .إلي مكان الصخرة بسلام

   .أي تتبعي أثره )٣("وقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصيهِ"وقال تعالي   
    

                                                
 .٣: آية رقمسورة يوسف) ١(

 .٦٤: سورة الكهف آية رقم) ٢(
 .١١:سورة القصص آية رقم) ٣(
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 القص إتباع الأثر يقال خرج فلان قصصاً في أثر فـلان            :)١(قال الأزهري 
وقيل لمن يقص القصص قاص لإتباعه خبراً بعـد         . وقصاً وذلك إذا أقتص أثره    

  .خبر وسوقه الكلام سوقا
  .ن يأتي بالقصة علي وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها م:والقاص  
 الأمر والحديث وقد اقتصصت الحـديث رويتـه علـي وجهـه             :والقصة  

  والقصص الخبر المقصوص 
  )٢("إِن هذَا لَهو الْقَصص الْحقُّ"قال تعالي   
 علَـيهِم   فَلَنَقُـصن " وقـال تعـالي      )٣("وقَص علَيهِ الْقَصص    "وقال تعالي     
  )٤("بِعِلْمٍ
    )٥("فَاقْصص الْقَصص لَعلَّهم يتَفَكَّرون"وقال تعالي   
  )٧)(٦("رائِيلَيقُص علَى بنِي إِس"وقال تعالي   

                                                
أبو القاسم الأزهري، عبيد االله بن أحمد بن عثمان البغدادي الصيرفي الحافظ، كتب             : هو) ١(

.  وطبقته، توفي في صفر، عن ثمانين سـنة ألقطيعيوروى عن . الكثير، وعني بالحديث 
شمس الدين أبو عبد االله محمد بـن  الإمام   /تأليف   ٢/٢٧١العبر في خبر من غبر    : ينظر

 هـاجر محمـد     ى أب / تحقيق   هـ٧٤٨  سنة   أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي المتوفى      
 . بيروت– دار الكتب العلمية /الناشر السعيد بن بسيوني زغلول

 .٦٢:سورة آل عمران آية رقم) ٢(
 

 .٢٥:سورة القصص آية رقم) ٣(
 

 .٧:ة رقمسورة الأعراف آي) ٤(

  .١٧٦:سورة الأعراف آية رقم) ٥(
 

 .٧٦:سورة النمل آية رقم) ٦(
 

 نصر إسـماعيل  ي أب /تأليف الإمام    ٢/٣١٣  تاج اللغة وصحاح العربية    الصحاح  : ينظر) ٧(
 = أحمد عبد الغفور عطار    / تحقيق .هـ٣٩٣  سنة   المتوفى بن حماد الجوهري الفارابي     
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  :وبعد تدبر الاشتقاق اللغوي للقصص  
والكـشف عـن آثـار      )١( الأخبار المتتبعة  :يكون معني القصص في اللغة      

   .أحداث نسيها الناس أو غفلوا عنهامضت والتنقيب عن 
  :القصص القرآني في الاصطلاحتعريف   
  :منها العلماء، لدى كثيرة تعاريف صللقص  
 الـدين  إلـى  يهدى ما على المشتمل الكلام مجموع"  بأنه الرازي ذكره ما  

  .)٢( "النجاة بطلب ويأمر الحق إلى ويرشد
قصص يطلق علي ما حدث     وما ذكره الشيخ عبد الكريم الخطيب بأن لفظ ال          
 فـي  يقـع  كـان  وما السماوية، الرسالات مجالات في الأولى القرون أخبار من

                                                                                                                  
 ـ ١٤٠٧سنة   الرابعة    / الطبعة يروت ب – دار العلم للملايين     / الناشر=   ١٩٨٧ -     هـ
مكرم بن علـى، أبـو الفـضل،        محمد بن / تأليف الإمام    ٣/١٠١،١٠٢ولسان العرب ،م

/ الناشر.  هـ٧١١  سنة    المتوفى الإفريقيبن منظور الأنصاري الرويفعى      جمال الدين   
 ـ١٤١٤  سنة   الثالثة  : الطبعة  بيروت –دار صادر     غريـب   فـي والمصباح المنير  ، ه

أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبـو          / تأليف الإمام    ٢/٥٠٥ الشرح الكبير 
 فـي   والمفـردات ،   بيـروت  –المكتبة العلمية   / الناشر هـ٧٧٠نحو  : المتوفى العباس  

 ـغريب القرآن   القاسم الحـسين بـن محمـد المعـروف          يأب/ تأليف الإمام     ٤٠٤ ص
 / الناشـر   صفوان عدنان الداودي   / تحقيق    هـ٥٠٢ سنة    المتوفى الأصفهانيبالراغب  

 . دمشق بيروت-دار القلم، الدار الشامية 
 

 .٤٠٤المفردات صـ: ينظر) ١(
 

 عبد االله محمد بن عمر بن الحسن        يأبالإمام  / تأليف  . ٨٤- ٨٣/ ٨ الغيب مفاتيح: ينظر) ٢(
 ـ٦٠٦  سنة وفىبن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري المت            .هـ

  هـ١٤٢٠ سنة  الثالثة /الطبعة  بيروت– دار إحياء التراث العربي /الناشر
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 وجحافـل  النـور  مواكـب  وبين والضلال الحق قوى بين صراع من محيطها
   )١(الظلام
هو إخباره عن أحوال الأمم      :للقصص الاصطلاحي التعريف أن يبدو والذي  

 وأشـتمل القـرآن علـي وقـائع     ،ث الواقعة والنبوات السابقة والحواد ،الماضية
 وحكي عـنهم    ،وذكر البلاد والديار، وتتبع آثار كل قوم       ، وتاريخ الأمم  ،الماضي

  )٢(صورة ناطقة لما كانوا عليه
  
 

                                                
 الكـريم  عبـد / تـأليف الـشيخ     . ٤٠ص ومفهومهطوقه  من في الَقُرآني القصص :ينظر) ١(

 . لبنان بيروت، / طبعة الخطيب
 

 .٣٠٦مباحث في علوم القرآن صـ: ينظر) ٢(
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  يالمطلب الثان
  علاقة القصص القرآني بالتاريخ

    
 وإنما الأشخاص، أو الأمم تاريخ سرد بها يراد لا الكريم القرآن قصص إن  
 سـيرة  مـن جانبا   ذكر ما بعد هود، سورة في تعالى قال كما. للناس برةع هي

   :أقوامهم مع )( الأنبياء
 هـذِهِ  فِـي  وجـاءك  فُؤَادك بِهِ نُثَبتُ ما الرسلِ أَنْباءِ مِن علَيك نَقُص وكُلا"  
   )١( ".لِلْمؤْمِنِين وذِكْرى وموعِظَةٌ الْحقُّ
 منهـا  فيـذكر  تستقـصى  ولا بالترتيب، والحوادث الوقائع تذكر لا ولذلك  
٢(الطم( ،والرم)٣(.   
 الملل تسميها التي الكتب، بعض في كما ،)٤(الجرة وأذن بالجرة فيها ويؤتى  

 التـاريخ  أن تاريخا، القرآن قصص كون بنفي المراد، وليس... .مقدسة الأخرى
                                                

 .١٢٠: سورة هود آية رقم) ١(

محمـد  /تأليف   ١/٣٣٦الزاهر في معاني كلمات الناس      : الماء الكثير وغيره ينظر   : الطم )٢(
حاتم .  د /تحقيق    هـ٣٢٨ سنة    المتوفى يالأنباربن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر         

- هـ   ١٤١٢  سنة    الأولى  / الطبعة  بيروت – مؤسسة الرسالة    /الناشر صالح الضامن 
 . م١٩٩٢

 

الزاهر في معـاني كلمـات      :  ينظر  . رمة : كان باليا خَلَقا مما يتَقَمم، واحدته       ما :والرم )٣(
 .١/٣٣٦الناس 

 

الإمام  عبد الملك بن     / تأليف   ٤٠فقه اللغة وسر العربية صـ      : هي القلة  ينظر   : الجرة) ٤(
 عبـد الـرزاق     / تحقيق   هـ٤٢٩ سنة   محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي المتوفى      

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢  سنة الطبعة الأولى  إحياء التراث العربي/الناشر المهدي
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 تعلـم  التـاريخ  من شذور قصصه إن. كلا .عنه القرآن ينزه ضار باطل شيء
  .بالتاريخ ينتفعون كيف الناس
 الطبيعـي  التاريخ من فيه ما كمثل البشري التاريخ من القرآن في ما فمثل  

 يـراد  الفلـك،  في الكلام من فيه ما ومثل والجماد، والنبات الحيوان أحوال نم
 تفـصيل  لا وحكمته الصانع قدرة على والاستدلال العبرة إلى التوجيه كله بذلك

 بالبحـث  عليها الوقوف من البشر االله مكن التي والفلكية الطبيعية العلوم مسائل
  .)١( "معا وبالوحي بالفطرة ذلك إلى وهداهم ،والتجربة والنظر
 يـدعِي  مِمـن  جماعـةً  رأَيتُ ولَقَد"فيقول   ويبين ابن الأثير فوائد التاريخ      

 التَّـوارِيخَ  يحتَقِـر  والروايـةِ  الْعِلْـمِ  فِي التَّبحر بِنَفْسِهِ يظُنو والدرايةَ الْمعرِفَةَ
 الْقِـصص  هـو  إِنَّمـا  فَائِدتِها غَايةَ أَن مِنْه ظَنا ويلْغِيها عنْها ويعرِض يهارويزد

،ارالْأَخْبةُ واينِها ورِفَتِهعادِيثُ ما الْأَحوارمذِهِ لْأَسهالُ ونِ حم رلَى اقْتَصالْقِـشْرِ  ع 
وند اللُّب ،هنَظَر حبأَصا وخْشَلَب٢(م( ،هرهوج نمو قَهزر ا اللَّهعا طَبلِيمس  اهـدهو 

 جمـةٌ  والْأُخْروِيـةَ  يـةَ الدنْيوِ ومنَافِعهـا  كَثِيرةٌ فَوائِدها أَن علِم مستَقِيما صِراطًا

                                                
محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسـم         /تأليف الإمام    ١/٧٤محاسن التأويل   : ينظر) ١(

دار / الناشر  محمد باسل عيون السود    /  تحقيق   هـ١٣٣٢ سنة    المتوفى ألقاسميالحلاق  
 .  هـ١٤١٨ سنة  الأولى: الطبعة  بيروت– العلميةالكتب 

 

الـو  وقَـال   . يخْرج من البحرِ، وهو أَقَلُّ قِيمةً     ) خَرز بِيض يشَاكِل اللُّؤْلُؤَ   (وهِي  : مخْشَلبا) ٢(
هو خَرز ولَيست بِعربِية ولكنَّه استَعملَها علَى ما جـرت بِـهِ،            :  فِي شَرحِ الديوان   احدي

: ينظر. با، وهما لُغَتَان للنَّبطِ فِيما يشْبِه الدر مِن حِجارة البحر ولَيس بِدر           مشْخَلَ: ويروى،
محمد بن محمد بن عبـد الـرزاق        / تأليف   ١٠٦ /٣تاج العروس من جواهر القاموس      

 ـ١٢٠٥  سـنة  الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزبيدي المتوفى    / تحقيـق   هـ
 . دار الهداية/ الناشر محققينمجموعة من ال
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 فِيـهِ  النَّـاظِرِ  قَرِيحـةِ  إِلَى ونَكِلُ فِيها لَنَا ظَهر مِما شَيئًا نَذْكُر نَحن وها غَزِيرةٌ،
  .باقِيها معرِفَةَ
 أَن ويؤْثِر الْبقَاء حِبي أَنَّه يخْفَى لَا الْإِنْسان أَن :فَمِنْها الدنْيوِيةُ فَوائِدها فَأَما  

 وبـين  هنس أَو أَمسِ رآه ما بين فَرقٍ أَي! شِعرِي لَيتَ فَيا الْأَحياءِ زمرةِ يكُون فِي 
 عهـا طَالَ فَـإِذَا  الْمتَقَدمِين؟ وحوادِثَ الْماضِين أَخْبار الْمتَضمنَةِ الْكُتُبِ فِي قَرأَه ما

فَكَأَنَّه ،مهراصإِذَا عا وهلِمع فَكَأَنَّه مهراضح.  
  

 سِيرةِ مِن فِيها ما علَى وقَفُوا إِذَا والنَّهي الْأَمر إِلَيهِم ومن الْملُوك أَن :ومِنْها  
 عـن  خَلَفٌ فَيروِيها النَّاس يتَنَاقَلُها الْكُتُبِ فِي مدونَةً ورآها والْعدوانِ الْجورِ أَهلِ

 الْبِلَـادِ  وخَـرابِ  الْأُحدوثَـةِ  وقَبِيحِ الذِّكْرِ سوءِ مِن أَعقَبتْ ما يإِل ونَظَروا سلَفٍ،
 هـا عنْ وأَعرضـوا  اسـتَقْبحوها  الْـأَحوالِ  وفَسادِ الْأَموالِ وذَهابِ الْعِبادِ وهلَاكِ

   الْجمِيلِ الذِّكْرِ مِن يتْبعهم وما وحسنَها الْعادِلِين الْولَاةِ سِيرةَ رأَوا وإِذَا. واطَّرحوها
دعب ،ابِهِمذَه أَنو مهبِلَاد مالِكَهممتْ ورمع مالُهوأَمتِ ورنُوا دستَحاس وا ذَلِكغِبرو 
 الْـآراءِ  معرِفَـةِ  مِن لَهم يحصلُ ما سِوى هذَا ينَافِيهِ ما وتَركُوا علَيهِ ثَابرواو فِيهِ

 واستَـصانُوا  الْمهالِكِ مِن بِها وخَلَصوا الْأَعداءِ مضراتِ بِها دفَعوا الَّتِي الصائِبةِ
نِ نَفَائِسدالْم ظِيمعالِكِ ومالْم لَوو لَم كُنا يفِيه رذَا غَيا بِهِ لَكَفَى هفَخْر.  
 إِلَيهِ تَصِير وما بِالْحوادِثِ والْمعرِفَةِ التَّجارِبِ مِن لِلْإِنْسانِ يحصلُ ما :ومِنْها  

 ويـصبِح  عقْلًا بِذَلِك فَيزداد نَظِيره أَو هو تَقَدم قَد إِلَّا أَمر يحدثُ لَا فَإِنَّه عواقِبها،
ى لِأَنقْتَدلًا، بِهِ يأَه لَقَدو نسثُ الْقَائِلُ أَحيقُولُ حا يرشِع:  
    

  وعـــومسم فَمطْبوع .. . عقْلَينِ الْعقْلَ رأَيتُ
  وعــُـمطْب يك لَم إِذَا.. . وعـمسم ينْفَع فَلَا
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  )١(ممنُوع الْعينِ وضوء.. . الشَّمس تَنْفَع لَا كَما
 ما وبِالْمسموعِ لِلْإِنْسانِ تَعالَى اللَّه خَلَقَه الَّذِي الْغَرِيزِي الْعقْلَ بِالْمطْبوعِ يعنِي  
اددزقْلُ بِهِ يالْع الْغَرِيزِي ةِ مِنرِبالتَّج لَهعجقْلًا واثَا عا نِيعسا تَوظِيمتَعو ،إِلَّـا  لَهو 
وةٌ فَهادقْلِهِ فِي زِيلِ عالْأَو.  

 مِـن  شَـيءٍ  ذِكْـرِ  مِن والْمحافِلِ الْمجالِسِ فِي الْإِنْسان بِهِ يتَجملُ ما :ومِنْها  
 مقْبِلَـةً  والْوجـوه  إِلَيهِ مصغِيةً اعالْأَسم فَتَرى طَرائِفِها مِن طَرِيفَةٍ ونَقْلِ معارِفِها

     .يذْكُره ما مستَحسِنَةً ويصدِره يورِده ما متَأَملَةً والْقُلُوب علَيهِ
   :الْأُخْروِيةُ الْفَوائِد وأَما  
 وتَتَـابع  بِأَهلِهـا  الـدنْيا  تَقَلُّب ىورأَ فِيها تَفَكَّر إِذَا اللَّبِيب الْعاقِلَ أَن :فَمِنْها  

 أَصـاغِرهم  وأَعدمتْ وذَخَائِرهم منُفُوسه سلَبتْ وأَنَّها قَاطِنِيها، أَعيانِ إِلَى نَكَباتِها
مهأَكَابِرو قِ فَلَملَى تُبلِيلٍ علَا جقِيرٍ وح لَمو لَمسي ا مِننَكَدِه لَا غَنِيو ،فَقِير  ـدهز 

 عن تَنَزهتْ دارٍ فِي ورغِب ،مِنْها لِلْآخِرةِ التَّزودِ علَى وأَقْبلَ عنْها وأَعرض فِيها
 نَـاظِرا  نَرى ما: يقُولُ قَائِلًا ولَعلَّ النَّقَائِصِ، هذِهِ مِن أَهلُها وسلِم الْخَصائِصِ هذِهِ
 شِعرِي لَيتَ فَيا الْعلْيا، درجاتِها فِي ورغِب الْآخِرةِ علَى وأَقْبلَ الدنْيا فِي زهد فِيها
أَى كَمذَا رآنِ قَارِئًا الْقَائِلُ هزِيزِ لِلْقُرالْع وهو دياعِظِ سوالْم حأَفْصالْكَلَامِ و  طْلُـبي 
  .الْعاجِلِ بِحب مولَعةٌ الْقُلُوب فَإِن الْحطَامِ هذَا مِن الْيسِير بِهِ

                                                
/  تأليف   ٣/٢٣٤ نهاية الأرب في فنون الأدب     : الأبيات للإمام علي كرم االله وجهه ينظر       )١(

أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري، شهاب الدين              الإمام  
 /الطبعـة   القـاهرة  دار الكتب والوثائق القومية،/الناشر هـ٧٣٣ : سنة المتوفى النويري
  . هـ١٤٢٣ سنة الأولى
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 إِذَا الْعاقِـلَ  فَـإِن  الْأَخْلَاقِ محاسِنِ مِن وهما والتَّأَسي بِالصبرِ التَّخَلُّقُ :ومِنْها  
 مِـن  أَحـد  ولَا بلْ عظَّمم ملِك ولَا مكَرم نَبِي مِنْه يسلَم لَم الدنْيا مصاب أَن رأَى

  .نَابهم ما وينُوبه أَصابهم ما يصيبه أَنَّه علِم الْبشَرِ
  )١(أَرشُدِ غَزِيةُ تَرشُد وإِن غَويتُ.. .غَوتْ إِن غَزِيةَ مِن إِلَّا أَنَا وهلْ :شِعرا
 لِمـن  لَذِكْرى ذَلِك فِي إِن" الْمجِيدِ الْقُرآنِ فِي الْقَصص وردتِ الْحِكْمةِ ولِهذِهِ  
كَان لَه قَلْب أَلْقَى أَو عمالس وهو ٢(" شَهِيد(. فَإِن ذَا ظَنالْقَائِلُ ه أَن اللَّه انَهحبس 
ادا أَرالأحاديث بِذِكْرِه ارمالْأَسو فَقَد كستَم الِ مِنغِ أَقْويكَمِ الزحا بِمبِهبـثُ  سيح 
  .)٣("اكْتَتَبها الْأَولِين أَساطِير"  هذِهِ: قَالُوا
 الْقَولِ فِي لِلسدادِ ويوفِّقَنَا صادِقًا ولِسانًا عقُولًا قَلْبا يرزقَنَا أَن تَعالَى اللَّه نَسأَلُ  

  )٤(.الْوكِيلُ مونِع حسبنَا وهو والْعملِ
 تنقل السامع من واقع هو فيه إلي واقع آخر، يتخيله ويتـصوره       ها أن :هاومن  

مشدودا إليه بسبب ما في القصة من حركة وتتابع وحوار وتسلسل يـؤدي فـي               
   .وتتطلع إليها ،النهاية إلي نتيجة تترقبها النفس

                                                
 زيـد  ي أبالإمام /  تأليف ٤٦٨/ ١جمهرة أشعار العرب  : ينظر. البيت لدريد بن الصمة   ) ١(

 :حققه وضبطه وزاد في شـرحه      هـ١٧٠ : سنة محمد بن أبي الخطاب القرشي المتوفى     
 . نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع/ الناشر علي محمد البجادي

 

 .٣٧: رة ق آية رقمسو) ٢(
 

 .٥: سورة الفرقان آية رقم) ٣(
 

 محمد الكرم أبي بن علي الحسن يأب الإمام  / تأليف   ١١ -١/٩ التاريخ في الكامل: ينظر) ٤(
 المتوفى الأثير بن  الدين عز الجزري، الشيباني الواحد عبد بن الكريم عبد بن محمد بن

 – بيـروت  العربي، الكتاب دار /رالناش تدمري السلام عبد عمر /تحقيق هـ٦٣٠سنة  
 .م١٩٩٧ / هـ١٤١٧  سنة الأولى  لبنان
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 :تنوير هي وهو علي حق فيما قال لأن القصة كما قال صاحب التحرير وال             
الخبر عن حادثة غائبة عن المخبر بها فليس ما في القرآن من ذكـر الأحـوال                

  )١( .الحاضرة في زمن نزوله قصصاً مثل ذكر وقائع المسلمين مع عدوهم
واصطلح علماء الإسلام علي تسمية ما ذكره القرآن من الأحوال الحاضرة              

   . النزولزمن نزوله بالسيرة ويدخل فيه جميع ما صح من أسباب
  

 ره ا   ا:   

 ونبأ وقد استعمل القرآن الخبـر       ،لأن القصص يدخل في مدلول كلمة خبر        
 وان كان القرآن الكريم وهو المعجـز فـي          ،والنبأ بمعني التحدث عن الماضي    

 استعمل النبأ والأنباء في الأحداث الماضية من زمن بعيد          ،نظمه من دقة وإحكام   
 )٢("وهلْ أَتَاك نَبأُ الْخَصمِ إِذْ تَسوروا الْمِحـراب          ")(ا جاء في قوله     وذلك كم 

  .)٣("نَحن نَقُص علَيك نَبأَهم بِالْحقِّ" وقال تعالي 
 فقد استعمل في الكشف عن الوقائع حديثة العهد قـال           :أما الخبر والأخبار    

  .)٤( "لَم الْمجاهِدِين مِنْكُم والصابِرِين ونَبلُو أَخْباركُمولَنَبلُونَّكُم حتَّى نَع"تعالي 
  

  

    إطق  ا  ا اآم؟

 وذلـك لأن    ،لا يصح أن نطلق لفظ الحكاية علي هذا النوع من القـصص             
  . والوقوف علي ما جري فقطةالحكاية هي عبارة عن المحاكا

                                                
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطـاهر        /تأليف الإمام    ١/٦٤التحرير والتنوير   : ينظر) ١(

  . هـ١٩٨٤:  الدار التونسية سنة/الناشر   هـ١٣٩٣سنة بن عاشور التونسي المتوفى 
 

 .٢١: سورة ص آية رقم) ٢(
 

 .١٣: الكهف آية رقمسورة ) ٣(
 

 . ٣١: آية رقم) r(سورة محمد ) ٤(
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قلك بنفسك وعقلك ووجدانك إلي هذا الزمـان الغـابر           فإنه ين  :أما القصص   
  .)١(لتعيش فيه فتأخذ العبرة والعظة

في المرشد قـال معظـم    )٢(قال الإمام أبو نصر القشيري" قال الإمام السيوطي    
لأن الحكاية الإتيـان بمثـل   " حكي االله  "ولا يقال   " كلام االله محكي  " أئمتنا لا يقال  

     .)٣("ل قوم فأطلقوا لفظ الحكاية بمعني الأخبار وتساه،الشيء وليس لكلامه مثل
  .ولمكانة علم القصص تناوله العلماء بالتصنيف

  

   ا    أ ا ا  

آما:  

   . محمد بن جرير الطبري/ جامع البيان للإمام  
   .علبيأحمد بن إبراهيم الث/ لإمام الكشف والبيان عن تفسير القرآن ل  

                                                
 .١٩٩،١٩٨المرشد الوافي صـ : ينظر) ١(

 

عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري الشافعي أبو نـصر فقيـه أصـولي     : هو) ٢(
 ـ٥١٤مفسر أديب ناثر ناظم من شيوخه إمام الحرمين، مات سنة            معجـم  :  ينظـر  .هـ

عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالـة           الإمام  / ف   تألي .٥/٢٠٧المؤلفين  
 بيروت، دار إحيـاء التـراث       -مكتبة المثنى   / الناشر هـ١٤٠٨ سنة    المتوفى يالدمشق

 .العربي بيروت
 

عبد الرحمن بـن أبـي بكـر،         الإمام/  تأليف    ٤/١٩٩الإتقان في علوم القرآن     : ينظر) ٣(
 /الناشر  محمد أبو الفضل إبراهيم    /تحقيق    هـ٩١١  سنة   جلال الدين السيوطي المتوفى   
" تفسير الماتريـدي  ، و  م ١٩٧٤/ هـ١٣٩٤ :  طبعة سنة  الهيئة المصرية العامة للكتاب   

 محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي        /  تأليف ١/٢٧٢ " تأويلات أهل السنة  
 بيروت، -ب العلمية    دار الكت  / الناشر مجدي باسلوم .  د / تحقيق   هـ٣٣٣  سنة   المتوفى

 . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ ي سنة  الأول/الطبعة لبنان
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علاء الدين علي بن محمد الشيحي      / لإمام  لباب التأويل في معاني التنزيل ل       
  .المعروف بالخازن

  .ابن كثير/ لإمام تفسير القرآن العظيم ل  
  . محمد فخر الدين الرازي/ مفاتيح الغيب للإمام  

  

  را  و:   

   .محمد بن جرير الطبري/ لإمام تاريخ الأمم والملوك ل  
   .أبي الحسن علي ألشيبي المعروف بابن الأثير/ لإمام امل في التاريخ لالك  
   .ابن كثير/ لإمام البداية والنهاية ل  
   .عبد الوهاب النجار/ لشيخ قصص الأنبياء ل  
وإبـراز   ومن الكتب المفردة التي اهتمت بتحليل منهج القصة في القرآن           

  ..ايا وشبهاتخصائص القصص القرآني وبيان ما أثير حوله من قض
  .عبد الكريم الخطيب/لشيخ القصص القرآني في منطوقه ومفهومه ل ·  
  .لمحمد أحمد خلف االله/ الفن القصصي في القرآن الكريم  ·  
  .التهامي نقرة/ سيكولوجية القصة في القرآن للدكتور  ·  

  

   :و ال وات  

/ الـشيخ   ن للمرحوم   القصة في القرآن في كتاب التصوير الفني في القرآ         ·  
  .سيد قطب

ل مـن تفـسير التحريـر       قصص القرآن المقدمة السابعة في الجزء الأو       ·  
  . بن عاشورروالتنوير للطاه

قصص القرآن في الناحية البيانية، وقصص القرآن لون مـن تـصريف             ·  
  .أبو زهرة/ بيانه من كتاب المعجزة ألكبري للإمام 

  .محمد قطب/ لشيخ تربية الإسلامية لمنهج ال التربية بالقصة من كتاب ·  



آما ت  ا   أ  ود  
 

 - ٢١ -

  .محمد قطب أيضا/ لشيخ قصص الأنبياء من كتاب دراسات قرآنية ل ·  
  .مناع القطان/ قصص القرآن من كتاب مباحث في علوم القرآن للشيخ  ·  
القصة في القرآن من كتاب الوحدة الموضـوعية فـي القـرآن الكـريم          ·  

  .)١(ثيرمحمد محمود حجازي وغير ذلك ك/ للدكتور
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
الرفاعي محمد عبيـد  /  للأستاذ الدكتور   ١١ـ  ٧بتصرف قصص القرآن الكريم       : ينظر) ١(

أستاذ ورئيس قسم التفسير بكلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة الطبعة الأولـي سـنة             
 .م٢٠٠٧هـ سنة ١٤٢٨
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  المبحث الثاني
  . ومميزاته، ومقاصده،أقسام  القصص القرآني

  

و   :  

  أقسام القصص القرآني  :ا اول
ما مقاصد القصص القرآني  :ا  
ا مميزات القصص القرآني عن القصص الأدبي  :ا  
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  لب الأولالمط
  أقسام القصص القرآني

للقصص القرآني  تقسيمات متعددة من حيثيات مختلفة من حيـث التنـاول               
 )r(لجانب واحد أو أكثر، ومن حيث الإجابة علي سؤال وجه إلـي الرسـول               

 ومن حيث الطول والقـصر، ومـن        ، ومن حيث التسمية وعدمها    ، السؤال وعدم
ومن حيث ذكر القصة فـي       ،د وعدمه  ومن حيث الانفرا   ،حيث التمهيد والتعقيب  

   .سورة واحدة أو تفريق مواقفها في أكثر من سورة
  

 ول:أوا   ا :   

  :ينقسم القصص من حيث التناول إلي قسمين  
 وكثيـرا  ، قصص تناولت جانبا واحدا من حياة صاحب القصة      :القسم الأول   

 كقـصة   ، وهلاك الكافرين  ،ؤمنينما يكون هذا الجانب متعلقا بالدعوة وبنجاة الم       
 وتبشيرا  ، ويكون ذلك إنذارا للكافرين    )( ويونس   ،هود وصالح وشعيب ولوط   

وتثبيتا لفؤاده وقد يكون هـذا الجانـب        ) r(للمسلمين وتسلية لسيدنا رسول االله      
  .متعلقا بجزئية من جزئيات الدعوة كقصة أيوب ولقمان

ما هو واضح فـي قـصة        قصص تناولت أكثر من جانب ك      :القسم الثاني   
  . وقصة يوسف،موسي في سورة القصص

  

م:               لا إ ال  و  ا)r(   و

  :اال

  :ينقسم القصص من حيث السؤال وعدمه إلي قسمين  
 يتضح هـذا   قد يكون القصص بسؤال من الصحابة أو غيرهم       :القسم الأول   

 أو التصريح به فـي      ،حاب الكهف  وقصة أص  ،من أسباب النزول كقصة يوسف    
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 مِنْـه  علَيكُم سأَتْلُو قُلْ الْقَرنَينِ ذِي عن ويسأَلُونَك"القصة نفسها كقول االله تعالي      
  .)١("ذِكْرا
 قصص أنزلت في القرآن العزيز بدون سؤال أو طلب لحكـم    :القسم الثاني   

   .ير في قصص القرآنوهذا هو الغالب والكث )(االله وأسرار وأسباب يعلمها 
  

:و ا   :  

  :ينقسم القصص من حيث تسمية السورة وعدم تسميتها إلي قسمين  
أحيانا تسمي السورة باسم القصة التي تناولتها ولم تتعـرض           :القسم الأول   

  . وقصة الفيل، ونوح،إلا لذكرها كقصة يوسف
 ،فتسمي باسمها كسورة الكهف   وأحيانا تشغل القصة حيزا كبيرا من السورة          

   .ولقمان ،ومريم
وقد تسمي السورة باسم قصة ذكرت فيها وإن شغلت حيزا قلـيلا بالنـسبة                

لمجموع السورة كسورة البقرة التي ذكرت فيها قصة البقرة لكنها لم تشغل فيهـا          
 وكـذلك  ،)u( وسورة يونس كذلك ففيها حديث عن قصة يـونس    .حيزا كبيرا 

  .د وغير ذلكسورة الإسراء وهو
 وأحيانا تذكر القـصة ولا تـسمي الـسورة باسـمها كـآدم              :القسم الثاني   

  .)٢("وإسماعيل وموسي وغير ذلك
  

را:ل واا    :  

  :ينقسم القصص من حيث هذا الاعتبار إلي ثلاثة أقسام  
  .)u( قصص طويلة كثيرة الورود في القرآن كقصة موسي :القسم الأول  

                                                
  .٨٣: قمسورة الكهف آية ر) ١(

 

  .٢٦٣،٢٦٢اللآليء الحسان صـ : ينظر) ٢(
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 ، وأيـوب  ، قصص قصيرة قليلة الورود مثل قصة إدريـس        :نيالقسم الثا   
  . ويعقوب، وإلياس،ويونس
   . وصالح، وهود، ونوح، قصص متوسطة كقصص آدم:القسم الثالث  
وقد تنطبق هذه الأقسام الثلاثة علي قصة واحدة تأتي طويلة فـي بعـض                 

   . متوسطة في موضع ثالث، قصيرة في موضع آخر،المواضع
  

  :  ا ،وا :   

   :ينقسم القصص من حيث التمهيد والتعقيب إلي قسمين  
و ، وعيـسي ، قصص لها تمهيد بقليل من الكلام كقصص مريم  :القسم الأول   
 اللَّـه  إِن" ويحي في سورة آل عمران حيث مهد لهـا بقولـه سـبحانه               ،زكريا

يوسـف   وقصة )١("الْعالَمِين علَى انعِمر وآلَ إِبراهِيم وآلَ ونُوحا آدم اصطَفَى
 أَحـسن  علَيـك  نَقُـص  نَحـن " في سورة يوسف حيث مهد لها بقوله سـبحانه   

  .)٢("الْغَافِلِين لَمِن قَبلِهِ مِن كُنْتَ وإِن الْقُرآن هذَا إِلَيك أَوحينَا بِما الْقَصصِ
 رحمـتِ  ذِكْـر "  بقوله سبحانه    وقصة زكريا في سورة مريم حيث مهد لها         
كبر هدبا عكَرِي٣("ز(.  
 بل تساق سوقا مباشرا من ذلك جملة من القصص          وقصص ليس لها تمهيد     

 ، والأنعـام  ، والـصافات  ، والمؤمنـون  ، والعنكبوت ، وهود ،في سورة الأعراف  
  .وطه
يرشد إلـي   في نهايتها أو في أثنائها بما       جاء التعقيب    قصص   :القسم الثاني   

  العبرة والعظة
                                                

  .٣٣: سورة آل عمران آية رقم) ١(
 

 .٣: سورة يوسف آية رقم) ٢(
 

 .٢: سورة مريم آية رقم) ٣(
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 مِـن  تِلْـك "  في سورة هود قال تعـالي    )u( تعقيب قصة نوح     :مثال ذلك   
 إِن فَاصـبِر  هذَا قَبلِ مِن قَومك ولَا أَنْتَ تَعلَمها كُنْتَ ما إِلَيك نُوحِيها الْغَيبِ أَنْباءِ

  .)١("لِلْمتَّقِين الْعاقِبةَ
 الْقُـرى  أَنْبـاءِ  مِـن  ذَلِك" ي سورة هود قال تعالي      وتعقيب قصة موسي ف     
هنَقُص كلَيا عمِنْه قَائِم صِيدحوتعقيب القصص المـذكور فـي سـورتي         )٢(" و 

   . و القمر،الشعراء
وقد تساق القصة بلا تعقيب ويترك أمر التعقيب للسامع ليـستخلص ذلـك               

قصة إبـراهيم فـي سـورة        و ،بنفسه كما في قصة موسي في سورة الأعراف       
  . في سورة النحل، ولوط، وصالح،وسليمان ، وقصص موسي، وداود،إبراهيم

  

د : اد وما :    

   :ينقسم القصص من حيث الانفراد وعدمه إلي قسمين  
 قصص منفرد عن غيره من القصص كقـصة يوسـف فـي             :القسم الأول   

    .إبراهيم في سورة الأنعام وقصة ، وقصة نوح في سورة نوح،سورة يوسف
 قصص مساق مع غيره من القصص من ذلك سائر قـصص      :القسم الثاني   

   . والقمر، والصافات، والأنبياء، والشعراء، والحجر، وهود،سورة الأعراف
  

  

  :          ة أورة وا  ا ذ

    :ا  أ  رة

   :وعدمه إلي قسمينينقسم القصص من حيث التفرق   

                                                
 .٤٩: سورة هود آية رقم) ١(

 

 .١٠٠: سورة هود آية رقم) ٢(
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 قصص مستوفاة  في مكان واحد سواء تعلقت بجانب واحد أو            :القسم الأول   
 وقصة أصحاب الفيل، والثاني كقصة      ،أكثر من جانب فالأول كقصة ذي القرنين      

  .)u(يوسف 
في أكثر من سورة من سور القـرآن وهـذا          أحداثها  وزعت   :القسم الثاني   

  .)(لأنبياء القسم هو الغالب والكثير في قصص ا
وللعلماء تقسيمات أخري للقصص القرآني باعتبارات أخري تظهر للقـارئ           

  .)١("لكتاب االله تعالي بأدنى تأمل 
   ينقسم فيه القصص إلى ثلاثة أنواع ينآوهناك تقسيم آخر للقصص القر  
 وقد تضمن دعوتهم إلي قومهم والمعجـزات        ، قصص الأنبياء  :النوع الأول   

 وعاقبـة   ،ومراحل الدعوة وتطورها   ،ها وموقف المعاندين منهم   التي أيدهم االله ب   
 وعيـسي،   ، وموسـي، وهـارون    ،وإبراهيم ،المؤمنين والمكذبين كقصص نوح   

  . وغيرهم من الأنبياء والمرسلين عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام،ومحمد
 وأشخاص لـم تثبـت      ، قصص قرآني يتعلق بحوادث غابرة     :النوع الثاني   

 وطـالوت  ،صة الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حـذر المـوت          كق ،نبوتهم
 ، وأصحاب الـسبت   ، وقارون ، وذي القرنين  ، وأهل الكهف  ، وابني آدم  ،وجالوت

   . وأصحاب الفيل ونحوهم، وأصحاب الأخدود،ومريم
 قصص يتعلق بالحوادث التي وقعت في زمـن رسـول االله            :النوع الثالث   

)r ( وتبوك  في التوبة    ، وغزوة حنين  ،عمران وأحد في سورة آل      ،كغزوة بدر ، 
  .)٢(وغزوة الأحزاب في سورة الأحزاب والهجرة والإسراء ونحو ذلك 

                                                
  .١٩النهج القويم في دراسة علوم القرآن بتصرف  صـ: ينظر) ١(
 .٣٠٦مباحث في علوم القرآن صـ : رينظ) ٢(
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  بيد أن النوع الثالث قد أعترض عليه بعض العلماء  
ومما يجب التنبه له أن الحوادث والكائنات التي حدثت وكانت إبان             ": فقال  

 وحـوادث  ، وتبـوك ،الخنـدق و،نزول القرآن وتحدث عنها كغزوات بدر، وأحد 
يذكره القرآن،بها ويأخذ بيده في بيانها وحل       ) r(أخري كثيرة عاناها رسول االله      

 ،)( )١( والإفك، وزواجه بزينب بنـت جحـش       ،إشكالاتها كحوادث الهجرة  
وما شاكل ذلك كله لا يعتبر في نظرنا من قصص القرآن في شيء واالله تعـالي                

قُص علَيك مِن أَنْباءِ ما قَد سبقَ وقَد آتَينَاك مِـن           كَذَلِك نَ " يقول في هذا الصدد     
 علَيـك  قَصصنَا من مِنْهم قَبلِك مِن رسلًا أَرسلْنَا ولَقَد" ويقول   )٣)(٢( "لَدنَّا ذِكْرا 

                                                                                                                  
 زوجة شمس عبد بني حلِيف الْأَسدي خُزيمة بن أَسد بن رِئَاب بن جحش بنت  زينَب :هي) ١(

 بـن  عمـر  علَيهـا  وصـلى  بِالْمدِينَةِ عشْرين سنة ماتَت  الْمؤمنِين وأم) r (اللَّهِ رسول
 الْمطلـب  عبد بنت أُميمة وأمها بعده وفَاة) r( اللَّهِ لرسو نساء أول وهِي t)( الْخطاب
     نـزل  وفيهـا  الْأمة هذِه فِي النِّساء من ونعشت حملت من أول وهِي جحش بنت وزينَب

 ٣/١٤٤،١٤٥ الثقـات : ينظـر . الْآيـة "  علَيهِ وأَنْعمتَ علَيهِ اللَّه أَنْعم لِلَّذِي تَقُولُ وإِذْ" 
 حاتم، أبو التميمي، معبد، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد / تأليف الإمام   

 العالية للحكومة المعارف وزارة / بإعانة طبع  هـ٣٥٤:  سنة المتوفى البستي الدارمي،
 العثمانيـة  المعـارف  دائرة مدير خان المعيد عبد محمد الدكتور  / مراقبة تحت الهندية
     ه ١٣٩٣  سنة   الأولى: الطبعة الهند الدكن آباد بحيدر العثمانية المعارف ئرةدا / الناشر
 .م١٩٧٣

 .٩٩: سورة طه آية رقم) ٢(
 

 ـ      : ينظر) ٣( عبد الغني عوض   /  للدكتور   ٥،٦النهج القويم في دراسة علوم القرآن الكريم ص
 .ألبابي الحلبي بدون تاريخ/ ألراجحي ط
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ممِنْهو نم لَم صنَقْص كلَي(وفي حديث النبي     )١("عr(     ن  لأصحابه عـن القـرآ
  .)٢("وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم،فيه نبأ من قبلكم" قال 

  

                                                
 .٧٨: سورة غافر آية رقم) ١(

أخرجه الترمذي ـ كتاب ـ أبواب فضائل القرآن ـ باب ـ ما جاء في فضل القرآن ـ      ) ٢(
هذَا حدِيثٌ غَرِيب لَا نَعرِفُه إِلَّا مِن هـذَا الوجـهِ            وقال عقبه    ١٧٢/ ٥ ٢٩٠٦:حديث رقم 

ن سورة  محمد بن عيسى ب   / تأليف   سنن الترمذي  . "وإِسنَاده مجهولٌ، وفِي الحارِثِ مقَالٌ    
 / تحقيق وتعليـق   هـ٢٧٩: بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى المتوفى سنة        

وإبراهيم عطوة عوض    )٣جـ  (ومحمد فؤاد عبد الباقي     ) ٢،  ١جـ  (أحمد محمد شاكر    
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي     / الناشر )٥،  ٤جـ  (المدرس في الأزهر الشريف     

 .  م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥سنة  الثانية  / الطبعة  مصر–الحلبي 
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  المطلب الثاني
    مقاصد القصص القرآني

 بل كل فقرة من آية وراءهـا        )U(مما لا شك فيه أن كل آية في كتاب االله             
       الإصلاح لحال البشر عقيدة وسلوكا وفي شتي مجـالات الحيـاة قـال تعـالي               

"لَيلْنَا عنَزولِمِينسى لِلْمشْربةً ومحرى ودهءٍ وانًا لِكُلِّ شَييتِب الْكِتَاب ١("ك(  
إِن هذَا الْقُرآن يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم ويبـشِّر الْمـؤْمِنِين الَّـذِين             " وقال تعالي   

  .)٢("يعملُون الصالِحاتِ أَن لَهم أَجرا كَبِيرا
للقصص القرآني مقاصد سامية وأغراض حكيمة وفوائد متعددة تتناسـب          و  

 ما يصلحها في عاجلهـا      إليمع المقصد العام للقرآن الكريم وهو هداية البشرية         
لَقَد كَان فِي قَصـصِهِم عِبـرةٌ لِـأُولِي          "جلها في معاشها ومعادها قال تعالي       آو

   فْتَردِيثًا يح ا كَانابِ مءٍ   الْأَلْبتَفْصِيلَ كُـلِّ شَـيهِ ويدي نيدِيقَ الَّذِي بتَص لَكِنى و
 ؤْمِنُونمٍ يةً لِقَومحرى وده٣("و(.  

  :ومن هذه المقاصد

لدعاة فالداعية الناجح يستمد دعوته من دعـوة  يتعلم منه امنهاج إن فيه   -١  
أن يقتدي بهم    )r( سولهرسل االله تعالي فهم نبراس له يقتدي بهم وقد أمر االله ر           

  .)٤(" أُولَئِك الَّذِين هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتَدِهِ" قال تعالي 
القصص القرآني من أبرز الأساليب القرآنية في       " قال الشيخ محمد الغزالي       

والقصص القرآنـي تـاريخ    ،شرح الإسلام وبيان رسالته ومزج تعاليمه بالقلوب    
                                                

  .٨٩: سورة النحل آية رقم) ١(
 

 .٩: سورة الإسراء آية رقم) ٢(
  

 . ١١١: سورة يوسف آية رقم) ٣(
 

 .٩٠: سورة الأنعام آية رقم) ٤(
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ة وكيف خطت مجراها بين الناس منذ فجر التاريخ ؟ ومـا  لسير الدعوة في الحيا  
هي العقبات التي اعترضتها ؟ وكيف قبلت الأمم المدعوة رسالات االله أوصـدت        

  عنها ؟ وكيف انتهي الصراع بين الغي والرشاد ؟
 وفي تضاعيف الـسرد التـاريخي       وتاريخها،فالقرآن الكريم كتاب الدعوة       

وة وضوحا ويستبين منهجهـا الـذي تحـدو         لأخبار الأولين يزداد عرض الدع    
  .)١("البشرية إليه والذي لا يختلف وإن اختلفت العصور وكرت الدهور

القصة من أبرز الأساليب القرآنية في      " محمد السيد الوكيل    / وقال الدكتور     
 فهي أسلوب أخّاذ يستحوذ علـي القلـوب         ،الدعوة  إلي االله ومعالجة المشكلات     

 وتـسلم   ،يهيئ العقول لحسن التلقي فتذعن له في يقـين        ويسيطر علي النفوس و   
 إنك وأنت تقرأ القصة أو تستمع إليها يخيـل إليـك       حتى ،بالنتائج في رضا وثقة   

 ذلـك   ،أنت جزء منه   أنها تعالج واقعا تعيش فيه ويعيش معك فيه المجتمع الذي         
تغيرات  ومهما   ، ومهما اختلفت البيئات   ،لأن مشكلات العالم مهما تباينت الأزمنة     

 لتعطـي المـشكلة   ، غير أنها تتكرر في صور شتي     ،الظروف تكاد تكون واحدة   
قـصص   ومن هنا كـان      ،التي تتكرر فيها  حجمها الطبيعي في البيئة والظروف      

   .)٢(" الكريم للعبرة لا للتسلية  القرآن

 تقرير عقيدة التوحيد وهي عقيدة جميع الأنبياء مـن لـدن آدم              إن فيه    -٢  
)u(  تم النبيين والمرسلين صلوات االله وسلامه عليهم أجمعـين قـال       وحتى خا

وإِذْ أَخَذَ اللَّه مِيثَاقَ النَّبِيين لَما آتَيتُكُم مِن كِتَابٍ وحِكْمـةٍ ثُـم جـاءكُم               " تعالي  
                                                

دار / ط ) ~( لفضيلة الشيخ محمد الغزالـي   ١١٠نظرات في القرآن الكريم صـ      : ينظر) ١(
 .الكتب الحديثة الطبعة الخامسة

 

دار القلم بـسوريا    / محمد السيد الوكيل  ط    /   د  ٨/ ١نظرات في أحسن القصص     :  ينظر )٢(
  .هــ١٤١٥الأولي سنة 
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  نَّهرلَتَنْصبِهِ و لَتُؤْمِنُن كُمعا مقٌ لِمدصولٌ مسر تُمرقَالَ أَأَقْر   لَـى ذَلِكُـمع أَخَذْتُمو 
بعد ذَلِـك    إِصرِي قَالُوا أَقْررنَا قَالَ فَاشْهدوا وأَنَا معكُم مِن الشَّاهِدِين فَمن تَولَّى          

فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُون  أَفَغَير دِينِ اللَّهِ يبغُون ولَه أَسـلَم مـن فِـي الـسماواتِ       
رضِ طَوعا وكَرها وإِلَيهِ يرجعون  قُلْ آمنَّا بِاللَّهِ وما أُنْزِلَ علَينَا وما أُنْـزِلَ           والْأَ

أُوتِي موسى وعِيـسى   علَى إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحاقَ ويعقُوب والْأَسباطِ وما   
  .)١( بين أَحدٍ مِنْهم ونَحن لَه مسلِمونوالنَّبِيون مِن ربهِم لَا نُفَرقُ

إِنَّا أَوحينَا إِلَيك كَما أَوحينَا إِلَى نُـوحٍ والنَّبِيـين مِـن بعـدِهِ              "وقال تعالي     
يـوب  وأَوحينَا إِلَى إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحاقَ ويعقُوب والْأَسباطِ وعِيـسى وأَ         

            مِن كلَيع منَاهصقَص لًا قَدسرا  ووربز وداونَا دآتَيو انملَيسو ونارهو ونُسيو
             نْذِرِينمو شِّرِينبلًا مسا  رى تَكْلِيموسم اللَّه كَلَّمو كلَيع مهصنَقْص لًا لَمسرلُ وقَب

  .)٢("  علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ وكَان اللَّه عزِيزا حكِيمالِئَلَّا يكُون لِلنَّاسِ

ولَقَد بعثْنَا فِي كُلِّ أُمةٍ رسـولًا أَن اُعبـدوا اللَّـه واجتَنِبـوا        " وقال تعالي     
 ـ          ضلَالَةُ فَـسِيروا فِـي     الطَّاغُوتَ فَمِنْهم من هدى اللَّه ومِنْهم من حقَّتْ علَيهِ ال

كَذِّبِينةُ الْماقِبع فَ كَانوا كَيضِ فَانْظُر٣("الأَر(.  

وما أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلا نُوحِي إِلَيهِ أَنَّه لا إِلَـه إِلا أَنَـا   " وقال تعالي   
  .)٤( "فَاعبدونِي

    

                                                
  .٨٤،٨٣،٨٢،٨١: سورة آل عمران آية رقم) ١(

 

 .١٦٥،١٦٤،١٦٣: سورة النساء آية رقم) ٢(
 

 .٣٦: سورة النحل آية رقم) ٣(
 

 .٢٥: سورة الأنبياء آية رقم) ٤(
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لنَّبِيين مِيثَاقَهم ومِنْك ومِـن نُـوحٍ وإِبـراهِيم         وإِذْ أَخَذْنَا مِن ا   " وقال تعالي 
 ،فالـدين واحـد    )١( "وموسى وعِيسى ابنِ مريم وأَخَذْنَا مِنْهم مِيثَاقًـا غَلِيظًـا         

 مـن   والمشكاة واحدة والسلسلة متصلة الحلقات       ، والمنبع واحد  ،والرسالة واحدة 
    ).r(  حتى سيدنا محمد)u(آدم 
 من مقاصد القصص القرآني تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكـراهم           -٣  

أن من الـشريعة معرفـة تـاريخ    "وتخليد آثارهم قال صاحب التحرير والتنوير     
سلفها في التشريع من الأنبياء بشرائعهم فكان اشتمال القـرآن علـي قـصص              

المـشرعين قـال    الأنبياء وأقوامهم تكليلا لهامة التشريع الإسلامي بذكر تاريخ         
وكَأَين مِن نَبِي قَاتَلَ معه رِبيون كَثِير فَما وهنُوا لِما أَصابهم فِي سـبِيلِ              "تعالي  

ابِرِينالص حِبي اللَّهتَكَانُوا وا اسمفُوا وعا ضم٣)(٢( " اللَّهِ و(.  
 ـ    من مقاصد القصص القرآني إثبات     -٤   ع اصـطفائهم    بشرية الرسـل فم

وتفضلهم علي سائر خلق االله إلا أنهم بشر وليسوا ملائكة وفي هذا تقوية وتثبيت              
ورد ضمني علي المكذبين المعاندين من قريش الذين حـاولوا           )r( للنبي محمد 

  .نفي نبوته لأنه بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق
الطَّعام ويمشِي فِي الْأَسواقِ لَولَـا  وقَالُوا مالِ هذَا الرسولِ يأْكُلُ      "قال تعالي     

وإِذَا رأَوك إِن يتَّخِـذُونَك إِلَّـا   " وقال تعالي  )٤("أُنزِلَ إِلَيهِ ملَك فَيكُون معه نَذِيرا    
ومـا أَرسـلْنَا قَبلَـك مِـن      "  وقال تعـالي   )٥("هزوا أَهذَا الَّذِي بعثَ اللَّه رسولا     

                                                
 .٧: ة رقمسورة الأحزاب آي) ١(

 

 .١٤٦:سورة آل عمران آية رقم) ٢(
 

 .١/٦٥التحرير والتنوير : ينظر) ٣(
 

 .٧: سورة الفرقان آية رقم) ٤(
 

 .٤١:سورة الفرقان آية رقم) ٥(
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ضٍ           الْمعلِب كُمضعلْنَا بعجاقِ ووفِي الْأَس شُونميو امالطَّع أْكُلُونلَي مإِلَّا إِنَّه لِينسر
   .)١("فِتْنَةً أَتَصبِرون وكَان ربك بصِيرا

فحينما عرض القرآن قصص القرآن تبين لكل جاحد أو غافل أن الرسـول               
 بوحي إليه وفي هـذا      )(و رجل اصطفاه االله     إنما يكون من جنس بني آدم فه      

تأكيد ودلالة علي رسالة خاتم المرسلين ورد ضمني علي كفـار مكـة حينمـا               
   .)٢(لأنه بشر وليس بملك )r( نبوة الرسول اأنكرو
وقلوب الأمة المحمديـة    ) r( من مقاصده أيضا تثبيت قلب رسول االله         -٥  

 لحق وجنده وخذلان الباطـل وأهلـه       علي دين االله وتقوية ثقة المؤمنين بنصرة ا       
وكُلا نَقُص علَيك مِن أَنْباءِ الرسلِ ما نُثَبتُ بِهِ فُؤَادك وجـاءك فِـي              "قال تعالي   

ؤْمِنِينى لِلْمذِكْرعِظَةٌ وومقُّ وذِهِ الْح٤)(٣( "ه(.   
 ـ            -٦   شر من مقاصده أيضا ترتب المسببات علي أسبابها فـي الخيـر وال

فَتِلْك بيوتُهم خَاوِيـةً بِمـا      " والتعمير والتخريب لتقتدي الأمة وتحذر قال تعالي        
        ونلَمعمٍ يةً لِقَولَآي فِي ذَلِك وا إِنوما فيها من فائدة ظهور المثل العليـا       )٥("ظَلَم
  .في الفضيلة وذكاء النفوس أو ضد ذلك

 ـ  من مقاصد القصص القرآني أن قصارى   -٧    ذلـك  يعلم أهل الكتـاب ف
 فكـان   ،العصر كان معرفة أخبار الأنبياء وأيامهم وأخبار من جاورهم من الأمم          

 في العلم من أهل     ناشتمال القرآن علي تلك القصص التي لا يعلمها إلا الراسخو         

                                                
 .٢٠:سورة الفرقان آية رقم) ١(

 

 .٢١٣،٢١٢المرشد الوافي في علوم القرآن صـ : ينظر) ٢(
 

  .١٢٠: سورة هود عليه السلام آية رقم) ٣(
 .٣٠٧مباحث في علوم القرآن صـ : ينظر) ٤(

 .٥٢: سورة النمل آية رقم) ٥(
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 وتعجيزا لهم بقطع حجتهم علي المسلمين قال        ، عظيما لأهل الكتاب   االكتاب تحدي 
 أَنْباءِ الْغَيبِ نُوحِيها إِلَيك ما كُنتَ تَعلَمها أَنْتَ ولا قَومك مِن قَبلِ             تِلْك مِن " تعالي  

    تَّقِينةَ لِلْمالْعاقِب إِن بِرذَا فَاصفكان حملة القرآن أحقاء بأن يوصفوا بالعلم        )١( "ه
ظر  به أحبار اليهود وبذلك انقطعت صفة الأمية عن المسلمين في ن           تالذي وصف 

  .)٢( وانقطعت ألسنة المغرضين بهم بأنهم أمة جاهلية،اليهود
من مقاصده أيضا مقارعة أهل الكتاب بالحجة فيما كتموه من البينـات             -٨  

والهدي وتحديه لهم بما كان في كتبهم قبل التحريف والتبديل والكتمـان وبيـان              
زاعمهم وشبهاتهم    فيه والإجابة علي تساؤلاتهم وتفنيد م      االقول الفصل فيما اختلفو   

كُلُّ الطَّعامِ كَان حِلا لِبنِي إِسرائِيلَ إِلَّا ما حرم إِسرائِيلُ علَى نَفْـسِهِ             " قال تعالي   
ادِقِينص كُنْتُم ا إِناةِ فَاتْلُوهراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّورلَ التَّوتُنَز لِ أَنقَب ٣("مِن(  

قَدروا اللَّه حقَّ قَدرِهِ إِذْ قَالُوا ما أَنزلَ اللَّه علَى بشَرٍ مِـن      وما  "وقال تعالي     
               لُونَـهعى لِلنَّـاسِ تَجدها وى نُوروسبِهِ م اءالَّذِي ج لَ الْكِتَابأَنز نءٍ قُلْ مشَي

       تَع ا لَمم تُملِّمعا وكَثِير تُخْفُونا وونَهدتُب اطِيسقَر       قُلْ اللَّـه اؤُكُملَا آبو وا أَنْتُملَم
ثُم ذَرهم فِي خَوضِهِم يلْعبون وهذَا كِتَاب أَنزلْنَاه مبارك مصدقُ الَّذِي بين يديـهِ           

هِ وهـم علَـى     ولِتُنذِر أُم الْقُرى ومن حولَها والَّذِين يؤْمِنُون بِالْآخِرةِ يؤْمِنُون بِ         
   افِظُونحي لَاتِهِمائِيلَ        " وقال تعالي    )٤("صـرنِـي إِسلَى بع قُصي آنذَا الْقُره إِن

 خْتَلِفُونفِيهِ ي مالَّذِي ه ٥("أَكْثَر(.  

                                                
 . ٤٩: آية رقم)u(سورة هود ) ١(

 .٩٣: سورة آل عمران آية رقم. ١/٦٦،٦٥التحرير والتنوير : ينظر) ٢(

 . ٩٣: سورة آل عمران آية رقم) ٣(

 . ٩٢،٩١: سورة الأنعام آية رقم) ٤(

  .٧٦: سورة النمل آية رقم) ٥(
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 من مقاصده معرفة أن قوة االله تعالي فوق كل قوة وأن االله ينصر مـن                -٩  
 سلموا من تسلط    ،ي البقاء من الاستعداد والاعتماد    ن أخذوا بوسيلت  إينصره وأنهم   
 وكيف ينصرهم االله تعـالي      ، وذكر العواقب الصالحة لأهل الخير     ،غيرهم عليهم 

فَنَادى فِي الظُّلُماتِ أَن لا إِلَه إِلا أَنْتَ سبحانَك إِنِّي كُنتُ مِن            " كما في قوله تعالي     
و نَا لَهبتَجفَاس  الظَّالِمِينؤْمِنِيننُنْجِي الْم كَذَلِكو الْغَم مِن نَاهي١("نَج(.  

 من مقاصده بيان العبرة والعظة للمشركين بما لحق الأمم التي عادت            -١٠  
 ويتعظـوا بمـصارع      ، عن غلـوائهم   ارسلها وعصت أوامر ربها حتى يرعوو     

عـالي  وكيف يورث الأرض أولياءه وعباده الصالحين قـال ت         ،نظرائهم وآبائهم 
"   ونتَفَكَّري ملَّهلَع صالْقَص صةٌ     "  وقال تعالي    )٢("فَاقْصرعِب صِهِمفِي قَص كَان لَقَد

  سـورة  ولَقَد كَتَبنَا فِي الزبورِ مِن بعدِ الذِّكْرِ أَن      " وقال تعالي    )٣( "لِأُولِي الْأَلْبابِ 
 ١٢٠ : آية رقم)u(هود 

 وهذا في القصص الذي يذكر فيها ما        )٤( "عِبادِي الصالِحون الأَرض يرِثُها     
 وأصحاب  ، وأهل الرس  ، وثمود ، وعاد ، قوم نوح  :لقيه المكذبون للرسل كقصص   

  .الأيكة

 إن في حكاية القصص سلوك أسلوب التوصيف والمحـاورة وذلـك            -١١  
 مـن   أسلوب لم يكن معهوداً للعرب فكان مجيئه في القرآن ابتكار أسلوب جديد           

 وهو من أعجاز القرآن إذ لا       ،البلاغة العربية شديد التأثير في نفوس أهل اللسان       

                                                
 .٨٧،٨٨: سورة الأنبياء آية رقم) ١(

 

 . ١٧٦: سورة الأعراف آية رقم) ٢(
 

 .١١١:  آية رقم)u(سورة يوسف ) ٣(

 . ١٠٥: سورة الأنبياء آية رقم) ٤(
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 انظر إلـي    ،ينكرون أنه أسلوب بديع ولا يستطيعون الإتيان بمثله إذ لم يعتادوه          
  )١( .حكاية أحوال الناس في الجنة والنار والأعراف في سورة الأعراف

ر عن الوقائع أتـم لـسماعها مـن          قيل التأثير بالأخبا   :قال الإمام ألقاسمي    
 الحكايات جند من جنود االله يثبـت االله بهـا قلـوب             : فمن ثم قيل   االتأثير بغيره 

وكُلا نَقُص علَيك مِـن   "  قيل فهل تجد لذلك شاهدا من كتاب االله ؟ قال            ،العارفين
       كتُ بِهِ فُؤَادا نُثَبلِ مساءِ الرحقيقة بالفعل أظهـر     ال هد ووجه ذلك أن شا    )٢("أَنْب

وأقوي في الانفعال من شاهدها اللغوي إذ مادة الفاعل مستمرة في الفعل لغـابر              
  )٣( .الدهر
 إلا عقـولهم    ي إن العرب بتوغل الأمية والجهل فيهم أصبحوا لا تهتد         -١٢  

 أو ما ينتزع منه ففقدوا فائدة الاتعاظ بأحوال الأمم الماضية           ،بما يقع تحت الحس   
 وجهلوا أحوال البعض الذين علمـوا أسـماءه فـأعقبهم ذلـك             وجهلوا معظمها 

 ، السعي  لإصلاح أحوالهم بتطيرها مما كان سبب هلاك من قـبلهم نأعراضا ع 
 بوجود الأمم ومعظم    بإحاطتهم الأمم توسيع لعلم المسلمين      صفكان في ذكر قص   

اكِنِ الَّـذِين  وسكَنتُم فِي مـس  "أحوالها قال تعالي مشيرا إلي غفلتهم قبل الإسلام        
     .)٤("ظَلَموا أَنفُسهم وتَبين لَكُم كَيفَ فَعلْنَا بِهِم وضربنَا لَكُم الأَمثَالَ

 تعويد المسلمين علي معرفة سعة العالم وعظمة الأمم والاعتراف لها           -١٣  
   .بمزاياها حتى تدفع عنهم

                                                
 .١/٦٧،٦٦ينظر التحرير والتنوير ) ١(

 

 .١٢٠: سورة هود أية رقم) ٢(
 

 . ١/٣٠محاسن التاويل: ينظر) ٣(
 

  . ٤٥: سورة إبراهيم آية رقم) ٤(
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وقالُوا من أَشَد مِنَّـا     "وصمة الغرور كما وعظهم قوله تعالي عن قوم عاد            
 الأمة جوامع الخيرات وملائمات حياة الناس تطلبت كل مـا           ت فإذا علم  )١("قُوةً

   .ينقصها مما يتوقف عليه كمال حياتها وعظمتها
 من مقاصد القصص أن ينشي في المسلمين همة السعي إلـي سـيادة         -١٤  

لذي كان عليه العرب إذ من      العالم كما سادة أمم من قبلهم ليخرجوا من الخمول ا         
العزة باغتيال بعضهم بعضا فكان منتهي السيد منهم أن يغنم صـريمة ومنتهـي      

 وتقاصرت همهم عن تطلب السيادة حتـى آل بهـم   ةأمل العامي أن يرعى غنيم   
 فـالعراق كلـه     ،الحال إلي أن فقدوا عزتهم فأصبحوا كالأتباع للفرس والـروم         

سيادة الفرس، والشام ومشارقه تبع لسيادة الروم       واليمن كله وبلاد البحرين تبع ل     
وبقي الحجاز ونجد لا غنية لهم عن الاعتزاز بملوك العجم والروم في رحلاتهم             

    .)٢(وتجارتهم
 من مقاصد القصص أن يحصل منه بالتبع فوائد في تاريخ التـشريع             -١٥  

كَـذَلِك  " عالي والحضارة وذلك يفتق أذهان المسلمين للإمام بفوائد المدينة كقوله ت    
       اللَّه شَاءي لِكِ إِلَّا أَنفِي دِينِ الْم أْخُذَ أَخَاهلِي ا كَانفَ موسنَا لِيفي قـراءة  )٣("كِد 

 فعلمنا أن شريعة القـبط      ، أي في شرع فرعون يؤمئذ     ،من قرأ دين بكسر الدال    
خُذَ إِلَّـا مـن وجـدنَا       قَالَ معاذَ اللَّهِ أَن نَأْ    " كانت تخول استرقاق السارق وقوله      

      ونإِنَّا إِذًا لَظَالِم هنَا عِنْدتَاعيدل علي أن شريعتهم ما كانت تـسوغ أخـذ           )٤("م 
 البدل في 

                                                
 . ١٥: سورة فصلت آية رقم) ١(

 .١/٦٧التحرير والتنوير : ينظر) ٢(
 

 . ٧٦: سورة يوسف آية رقم) ٣(
 

 .٧٩: سورة يوسف آية رقم) ٤(
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وابعثْ فِي  " ونعلم من قوله تعالي      .وأن الحر لا يملك إلا بوجه معتبر       الاسترقاق،
اشِرِينائِنِ حد١("الْم(.  

 أن نظام مصر فـي    )٢( " فِرعون فِي الْمدائِنِ حاشِرِين    فَأَرسلَ" وقوله تعالي   
ونعلم من قولـه     ،زمن موسي إرسال المؤذنين والبريد بالإعلام بالأمور المهمة       

قَالَ قَائِلٌ مِنْهم لَا تَقْتُلُوا يوسفَ وأَلْقُوه فِي غَيابةِ الْجب يلْتَقِطْـه بعـض              "تعالي  
 أنهم كانوا يعلمون وجود الاجباب فـي الطرقـات          )٣( "ن كُنتُم فَاعِلِين  السيارةِ إِ 

وأَخَـافُ  " وهي آبار قصيرة  يقصدها المسافرون للاستسقاء منها وقول يعقوب           
     غَافِلُون نْهع أَنْتُمو الذِّئْب أْكُلَهي أن بادية الشام إلي مصر كانـت توجـد   )٤("أَن 

 .)٥( انقطعت منها اليومبها الذئاب المفترسة وقد

   من مقاصد القصة إن بعض العلماء جعلها شرط من شروط المفسر -١٦  
في أصول التفسير في فضل الكلام علي معرفة أسباب          )٦(قال ولي االله الدهلوي   
   : أمران:النزول شرط المفسر

                                                
 . ٣٦: سورة الشعراء آية رقم) ١(

 

 . ٥٣: سورة الشعراء آية رقم) ٢(
 

  .١٠: سورة يوسف آية رقم) ٣(
 

 .١٣: سورة يوسف آية رقم) ٤(
 

 . ١/٦٣ التحرير والتنوير :ينظر) ٥(
 

أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين بن معظم بن منصور المعروف بشاه ولـي االله        : هو) ٦(
ولـد،   .الدهلوي، الهندي، العمري، الحنفي أبو عبد العزيز عالم مشارك في بعض العلوم   

 ـ: من مؤلفاتههـ ١١٧٦سنة   . بدلهي وتوفي   سير، فتح الخبير بما لابد من حفظه في التف
 الاجتهـاد  أحكـام  في بيان سبب الاختلاف، عقيد الجيد فـي          الإنصافحجة االله البالغة،    

 .١/٢٧٢معجم المؤلفين : ينظر. التفسيرأصولوالتقليد، والفوز الكبير في 
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 ما تعرض له الآيات من القصص فلا يتيسر فهم الإيمـاء بتلـك إلا             :الأول  
  .ك القصصبمعرفة تل

 ما يخصص العام من القصة أو مثل ذلك من وجوه صرف الكلام             :والثاني  
    .)١(فهم المقصود من الآيات بدونهاعن الظاهر فلا يتيسر 

 من مقاصد القصة أن لها تفسيرا نفسيا في غرس القيم التي أتي بهـا               -١٧  
جـال  القرآن في العقول وهي احدي عوامل التربية في القديم والحديث وكـل ر            

 والقصة قديمة نـشأت  ،التربية لا ينكرون ما للقصة من آثار في نفوس السامعين  
عـصر إلـي   مـن  مع نشأة الإنسان وتابعته في حياته الأولي وإن كانت تختلف   

عصر ومن بيئة إلي أخري، وكل أمة من الأمم لها تاريخها الحافل بالقصة التي              
عصر الراهن تلجـا بعـض      تسجل الأحداث وتوجدها إن لم تكن موجودة وفي ال        

وسائل الإعلام في كثير من الدول إذا رغبت في تكوين رأي عام عند  الشعوب               
 .إلي الاستعانة بالقصة وأشكالها وألوانها وما يكون فيها من مواقـف ومفاجـآت      

بل إن الكثير من المذاهب كانت مطمـورة  . .فتنجح حيث تخفق الوسائل الأخرى   
بل عليها إنسان حتى قدمت في قصص وروايـات          وجافة لا يق   ،لا يسمع بها أحد   

 وتهافت عليها الناس وأصبحت في فترة قصيرة من الفترات          ،فاقبل عليها العامة  
والقرآن الكريم فيه مجموعة من القصص جاءت لأمـور        .. .شغل الناس الشاغل  
 ومن أولي هذه الأمور تربية الأمة الإسلامية وتنـشئة          )(جوهرية أرادها االله    

 وما يأتي بعده من أجيال إلي أن يرث االله          ،ل الذي نزل في عهده القرآن     هذا الجي 
 .)٢(واطرح سفا سفهاالأرض ومن عليها علي عظائم الأمور 

                                                
  .٣١/ ١محاسن التأويل: ينظر) ١(

 

 ـ    : ينظر) ٢( شر عبد الرحمن عميرة، ن   /  تأليف   ١٧٤،١٧٣منهج القرآن في تربية الرجال ص
 .م١٩٨١هـ سنة ١٤٠١مكتبة ومطبعة عكاظ الأولي سنة / 
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 إن في دراسة  القصص القرآني نري المشاهد والأخبار كأنما نراهـا             -١٨  
رأي العين فنؤمن بها فتحصل لنا فضيلة الإيمان بالغيب ويتسنى لنـا أن نكـون          

وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا لِتَكُونُـوا شُـهداءU(  "   (اء علي الناس كما قال     شهد
 ونستطيع أن نجادل عن رسل االله       )١( "علَى النَّاسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شَهِيدا     

 حيث   أسوة للمسلمين  )r(الأطهار وندفع افتراء من يفتري عليهم وكان الرسول         
نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب ارني كيف تحي الموتى قال أولم              " قال  

ويرحم االله لوطا لقد كان يأوي إلـي ركـن          "تؤمن قال بلي ولكن ليطمئن قلبي         
  .)٢("شديد ولو لبثت  بالسجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي

 إن في كل قصة من القصص عبرا تتناسب مع خـصوص المعـاني              -١٩  
 فلقصة آدم عبرهـا وأسـرارها وهكـذا         ،وص هذه القصة  التي سيقت في خص   

دواليك ما من قصة بل ما من آية في قصة إلا وفيها ميدان تتباري فيه العقـول                 
لَقَد كَان  "  يوسف والإفهام لاستخلاص العبر والعظات كما قال تعالي في سورة          

 يفْتَرى ولَكِن تَصدِيقَ الَّذِي بـين  فِي قَصصِهِم عِبرةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ ما كَان حدِيثًا      
ؤْمِنُونمٍ يةً لِقَومحرى ودهءٍ وتَفْصِيلَ كُلِّ شَيهِ ويد٤)(٣("ي(. 

                                                
 .١٤٣: سورة البقرة آية رقم) ١(

 

ونَبئْهم عن ضـيفِ  "أخرجه البخاري ـ كتاب أحاديث الأنبياء  ـ باب ـ قوله تعالي ـ     ) ٢(
 .٤/١٤٧ ٣٣٧٢:حديث رقم" إِبراهِيم إِذْ دخَلُوا علَيهِ

 

 .١١١: سورة يوسف آية رقم) ٣(
 

شـحات حـسيب   /  للأستاذ الـدكتور  ٣٨أزاهير من رياض علوم القرآن، صـ       : ينظر) ٤(
  .الفيومي عميد كلية أصول الدين بالمنوفية مطبعة الوفاء بشبين الكوم
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  المطلب الثالث 
  مميزات القصص القرآني عن القصص الأدبي

  امتاز القصص القرآني عن غيره من القصص الأدبي بميزات متعددة   
 ومـا   ،وتجديد النشاط  )١(قرآنية لم تسق مساق الأحماض     القصة ال   إن   -١  

 لان غـرض القـرآن   ،يحصل من استغراب مبلغ تلك الحوادث من خير أو شر         
اسمي وأعلي من هذا، ولو كان من هذا لساوى كثير من قصص الأخبار الحسنة              

نَحـن  "الصادقة فما كان جديرا بالتفضيل علي كل جنس القصص قـال تعـالي              
  .)٢("يك أَحسن الْقَصصِ نَقُص علَ

القرآن الكريم يأخذ من كل قصة أشرف مواضيعها ويعرض عمـا           إن   -٢  
عداه ليكون تعرضه للقصص منزها عن قصد التفكه بها من أجل ذلك كلـه لـم       
تأت القصص في القرآن متتالية متعاقبة في سورة أو سور كمـا يكـون كتـاب         

  .ت تناسبها بل كانت مفرقة موزعة علي مقاما،تاريخ
 شـبهه   نسج نظمه علي أسلوب الإيجاز ليكـون         ي القرآن إن القصص    -٣  

فَلَمـا  " بالتذكير أقوي من شبهه بالقصص مثال ذلك قوله تعالي في سورة القلم             
 ـ                ا رأَوها قَالُوا إِنَّا لَضالُّون  بلْ نَحن محرومون  قَالَ أَوسطُهم أَلَم أَقُلْ لَكُـم لَولَ

         نَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينبر انحبقَالُوا س  ونحبفقد حكيت مقالته هذه في موقع       )٣("تُس 
إِذْ أَقْـسموا  " تذكيره أصحابه بها لأن ذلك محز حكايتها ولم تحك أثنـاء قولـه           

                                                
 .٤/١٣٢تهذيب اللغة : ينظر. من أحمض القوم أفاضوا فيما يؤنسهم: الأحماض) ١(

 

 .٣: سورة يوسف آية رقم) ٢(
 

 .٢٩،٢٨،٢٧،٢٦: لم  آية رقمسورة الق) ٣(
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   بِحِينصا منَّهرِمصوا       " وقوله )١("لَياغْد أَن  بِحِينصوا مفَتَنَاد  ـرلَى حع  إِن ثِكُم
ارِمِينص ٢("كُنتُم(.  

طي ما يقتضيه الكلام الوارد كقوله تعـالي        ب إن القصص القرآني يمتاز    -٤  
فقد طوي ذكر حضور سيدها وطرقه البـاب        " واستَبقَا الْباب "في سورة يوسف    

 فإسراع يوسف ليقطع عليها ما توسمه فيها من المكر بـه            ،وإسراعها إليه لفتحه  
 وإسراعها هي لضد ذلك لتكون البادئة بالحكاية        ،لتري سيدها أنه أراد بها سوءا     

فتقطع علي يوسف ما توسمته فيه من شكاية فدل علي  ذلك ما بعده مـن قولـه     
وقَدتْ قَمِيصه مِن دبرٍ وأَلْفَيا سيدها لَدى الْبابِ قَالَتْ ما جزاء مـن أَراد               "تعالي

ابِأَهوءس ٣("لِك(.  
 في مظان الاتعاظ بهـا      يقبث بأسلوب بديع إذ س    القرآني   القصص    إن -٥  

 )٤( الذي جاء به القرآن من تشريع وتفريـع ،مع المحافظة علي الغرض الأصلي   
يعتمد أساسا علي الأحداث ولا يهتم كثيرا بالأشخاص بخـلاف القـصص            وهو  

  .ه بالحادثةالتاريخي فهو يوجه عنايته للشخص أكثر من عنايت
 علي بيان عقيدة التوحيد والبرهـان عليهـا         إن القصص القرآني يركز    -٦  

وذلك أسلوب قصصي معجز ففي سياق القصة تأتي الـدلائل الواضـحة علـي           
 فلا معبود سواه    ،وحدانية االله وإرادته وبالتالي إثبات أن العبودية لا تكون إلا له          

  عن يوسف  )(نجد ذلك واضحا فيما قصه االله 

                                                
 .١٧: سورة القلم آية رقم) ١(

 

 .٢٢،٢١:سورة القلم آية رقم) ٢(
 

 .٢٥: سورة يوسف آية رقم) ٣(
 

 .١/٦٥،٦٤التحرير والتنوير بتصرف : ينظر) ٤(
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)u(                فها هو في السجن يدعوا إلي االله الواحد الأحد ويجعل سلواه فـي هـذه 
حكاية لما قاله يوسف لصاحبه فـي        )(الوحدانية يقول االله    المأساة الدعوة إلي    

ذَلِكُمـا  تُرزقَانِهِ إِلَّا نَبأْتُكُما بِتَأْوِيلِهِ قَبلَ أَن يأْتِيكُما         قَالَ لَا يأْتِيكُما طَعام   " السجن  
وهم بِالْآخِرةِ هم كَـافِرون  مِما علَّمنِي ربي إِنِّي تَركْتُ مِلَّةَ قَومٍ لَا يؤْمِنُون بِاللَّهِ           

              بِاللَّـهِ مِـن نُشْرِك لَنَا أَن ا كَانم قُوبعياقَ وحإِسو اهِيمرائِي إِبتُ مِلَّةَ آبعاتَّبو 
  مِن ءٍ ذَلِكيـا             شَي ونشْكُرالنَّاسِ لَا ي أَكْثَر لَكِنلَى النَّاسِ وعنَا ولَيلِ اللَّهِ عفَض 

               مِـن ونـدبا تَعم ارالْقَه احِدالْو اللَّه أَم رخَي قُونتَفَرم اببنِ أَأَرجصاحبي الس
اللَّه بِها مِن سلْطَانٍ إِن الْحكْـم   كُم ما أَنزلَدونِهِ إِلَّا أَسماء سميتُموها أَنْتُم وآباؤُ     

               ـونلَمعالنَّاسِ لَا ي أَكْثَر لَكِنو مالْقَي ينالد ذَلِك اهوا إِلَّا إِيدبأَلَّا تَع ر١("إِلَّا لِلَّهِ أَم( 
 )r( ويقيم الحجة الساطعة والآية  القاطعة التي  تشهد علي صدق رسـول االله             

قال تعالي فـي     )r( فيما جاء به وكل قصة قرآنية تعد دليلا واضحا علي نبوته          
ذَلِك مِن أنْباءِ الْغَيبِ نُوحِيهِ إِلَيك ومـا كُنْـتَ         " )(سياق الحديث عن مريم     

 وقال  )٢("ذْ يخْتَصِمون لَديهِم إِذْ يلْقُون أَقْلَامهم أَيهم يكْفُلُ مريم وما كُنْتَ لَديهِم إِ          
تِلْك مِـن أَنْبـاءِ الْغَيـبِ        " )u( ذكر قصة نوح     أنتعالي في سورة هود بعد      

نُوحِيها إِلَيك ما كُنتَ تَعلَمها أَنْتَ ولا قَومك مِن قَبلِ هـذَا فَاصـبِر إِن الْعاقِبـةَ                 
  تَّقِين( وقال تعالي في سورة يوسف    )٣("لِلْمu(  "  ِبِ نُوحِيـهاءِ الْغَيأَنْب مِن ذَلِك

                لَـوالنَّـاسِ و ا أَكْثَـرمو ونكُرمي مهو مهروا أَمعمإِذْ أَج هِميا كُنتَ لَدمو كإِلَي
   ؤْمِنِينتَ بِمصر(وفي سورة القصص يقول     )٤("حU( في مستهلها "  طسم  تِلْـك

                                                
 .٤٠،٣٩،٣٨،٣٧: سورة يوسف آية رقم) ١(

 

 .٤٤: سورة آل عمران آية رقم) ٢(

 .٤٩:  آية رقم)u(سورة هود ) ٣(

  .١٠٣،١٠٢:  آية رقم)u(سورة يوسف ) ٤(
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نِ  نَتْلُو علَيك مِـن نَبـإِ موسـى وفِرعـون بِـالْحقِّ لِقَـومٍ            آياتُ الْكِتَابِ الْمبِي  
ؤْمِنُون( وفي ختام قصة موسي مع فرعون يقول االله          )١("يU( "   ِانِبا كُنتَ بِجمو

ا قُرونًـا  الْغَربِي إِذْ قَضينَا إِلَى موسى الْأَمر وما كُنتَ مِن الشَّاهِدِين  ولَكِنَّا أَنشَأْنَ   
فَتَطَاولَ علَيهِم الْعمر وما كُنتَ ثَاوِيا فِي أَهلِ مدين تَتْلُوا علَيهِم آياتِنَا ولَكِنَّا كُنَّا              
مرسِلِين  وما كُنتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادينَا ولَكِن رحمةً مِن ربك لِتُنذِر قَوما مـا           

 مأَتَاه ونتَذَكَّري ملَّهلَع لِكقَب نَذِيرٍ مِن ٢("مِن(.  
 .بينما القصص البشري لا يهدف إلي تلك الأهداف النبيلة

ولا عجب في    ،اشتمل علي المعجزات والخوارق   إن القصص القرآني     -٧  
والإنسان عـادة   .ذلك فكل رسول يبعثه االله لابد له من معجزة تشهد علي صدقه        

 .ة نضجه الفكري يتأثر كثيرا بالمعجزات وخـوارق العـادات   وخاصة في مرحل  
 فهذا نـوح    .لذلك كثيرا ما نجد قصص الأنبياء والرسل فيها حديث عن معجزة          

وسفينته تسبح في الطوفان وهذا إبراهيم وهو في وسط النار بعد أن جعلهـا االله               
  . سله وهذه المعجزات دليل قاطع علي حفظ االله ورعايته لر،بردا وسلاما عليه

 إن القصص القرآني واقعي له واقع فيما سبق وأحداثه التي ذكرت كان             -٨  
  .التي دار حولها القصص كان لها وجود لها وقعها والشخصيات

أما القصص البشري فجله من خيال البشر أي من خيال كاتبه وليس له في                
  .عالم الواقع وجود

رة الشهوة أو الغريـزة      إن القصص القرآني يتسم بالعفة والبعد عن إثا        -٩  
 بل يجعله يقف في خشوع وسكينة فهو ينأى بألفاظه عن الألفاظ            ئفلا يثير القار  

  .العارية الفاضحة
                                                

  .٣،٢،١: سورة القصص آية رقم) ١(
 

 .٤٦،٤٥،٤٤: سورة القصص آية رقم) ٢(
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أما القصص البشري فان من ألفوه يعمدون إلي ألفاظ تثير الغريزة وتحرك              
  . فتجعله مضطرب النفس ربما بعد القراءة يحاول تقليد أو تطبيق ما قرأهئالقار

  .لقصص القرآني يهدف إلي إبراز الأمانة ويرشد إلي الأمن ا-١٠  

بينما القصص الإنساني يتمثل في القصص البوليسي يسوق أساليب اللـصوص           
المختلفة في كيفية السرقة والسطو والقتل فبعض القراء يقوم بتطبيق ذلك عندما            

  .يقرأ هذا القصص

كـون لـه فـي       إن الذي يقرأ القصص القرآني يثاب علي قراءته وي         -١١  
الـذي يقـرأ     " )r(ميزان حسناته لأنه قرأ كلام ربه ويكون مع الملائكة قـال            

   .القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة

 أما قـراءة    )٢("له أجران    )١(والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق         
  .القصص البشري فهو مضيعة للوقت واستهلاك للعمر فيما لا يفيد

الذي يقرأ القصص القرآني ويتبحر فيه ينهل مـن فـيض لغتـه             إن   -١٢  
 عن نملة سليمان حين مـر       )(وبلاغته وفصاحته فتجد قمة البلاغة في قوله        

أَيها النَّمـلُ ادخُلُـوا مـساكِنَكُم لَـا          يا" علي وادي  النمل فتكلمت نملة وقالت        
مهو هنُودجو انملَيس نَّكُمطِمحيونرشْع٣( " لَا ي(.   

                                                
  "٥٤٩/ ١صـحيح مـسلم   : ثقيل علي اللسان ينظر  ": شاق  "يتردد عليه قراءته    ": يتعتع) "١(

 ـ/  تـأليف )  r(المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله             ام الإم
 محمد  /  تحقيق   هـ٢٦١ سنة   مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري المتوفى       

  . بيروت– دار إحياء التراث العربي /الناشر فؤاد عبد الباقي
 

 .٥٤٩/ ١ ٢٤٤: أخرجه مسلم ـ كتاب ـ باب فضل الماهر بالقرآن ـ حديث رقم) ٢(
 

 .١٨: سورة النمل آية رقم) ٣(
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فهذه الآية جمعت كثيرا من الأساليب البلاغية وكانت النملـة فـي غايـة                
البلاغة نادت وكنت ونبهت وسمت وأقرت وقصة وحذرت وخـصت وعمـت            

والأمر " النمل"والتسمية  " ما"والتنبيه  " أي"والكناية  " يا"وأشارت وعذرت فالنداء    
" سـليمان "والتخـصيص   " لا يحطمنكم  "روالتحذي" مساكنكم"والقصص  " ادخلوا"

فأفـادت  " لا يشعرون "والعذر  " وهم"والإشارة  " جنوده"والتعميم بعد التخصيص    
    .)١(حقوقا متعددة حق االله وحق رسوله وحق رعيتها وحق جنود سليمان

  
  

                                                
 ـ بتصرف ا : ينظر) ١( ،وأزاهير مـن ريـاض علـوم القـرآن         ٢٠٥،٢٠٤لمرشد الوافي ص

 .٤٥،٤٤صـ 
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  المبحث الثالث
  أسلوب القرآن الكريم  في ذكر القصص

  ض الديني وعناصر القصص وآثار خضوعه للغر
  

  ا ا  و:  

ذكر القرآن الكريم للقصة الواحدة في أكثر من سورة  :ا اول  
  .ووجه الحكمة في ذلك

  ما ذكر القرآن الكريم لبعض القصص في سورة واحدة  :ا
   .ووجه الحكمة في ذلك

  ا عناصر القصص القرآني :ا.  
  اا ار خضوع القصص للغرض الدينيآث :ا  
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آما ت  ا   أ  ود  
 

 - ٥٣ -

  المطلب الأول
ذكر القرآن الكريم للقصة الواحدة في أكثر من سورة ووجه 

  الحكمة في ذلك 
القصص القرآني في أكثر من سورة  سمة من سمات القرآن البارزة             ذكر   

ز ودليل قاطع علي بلاغة النظم القرآني وإعجازه فمن خصائص البلاغـة إبـرا       
والقصة المتكررة ترد في كل موضع بأسلوب        ،المعني الواحد في صور مختلفة    

وتصاغ في قالب غير القالب ولا يمل الإنسان من تكرارهـا            يتمايز عن الآخر،  
بل تتجدد في نفسه معان لا تحصل له بقراءتها في المواضع الأخرى لأن فـي               

بأخرى وهذه عـادة    كل موضع زيادة شيء لم يذكر في الذي قبله أو إبدال كلمة             
وكذلك في إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرة وأساليب مختلفـة مـا لا              ،البلغاء

    .يخفي  من الفصاحة
    

 أ  ةاا  آن اا ذ  اروا وا

 ة رة :-   

م في  القرآن الكريم بلغ أعلي قمة في  البلاغة فإن تكرير الكلا          إن   بيان   -١  
الغرض الواحد من شأنه أن يثقل علي البليغ فإذا جاء اللاحق منه إثر السابق مع               

 وتفـنن  ،تفنن في المعاني باختلاف طرق أدائها من مجاز واستعارات أو كنايـة        
  :الألفاظ وتراكيبها بما تقتضيه الفصاحة وسعة اللغة باستعمال المترادفات مثـل          

المحسنات البديعيـة المعنويـة واللفظيـة       ، وتفنن   "ولئن رجعت "و،  "ولئن رددت "
      فـي البلاغـة فـذلك وجـه مـن           القـصوى ونحو ذلك كان ذلك من الحدود       

  )١(.الإعجاز
                                                

 .١/٦٨التحرير والتنوير : ينظر) ١(
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إعادة ذكر القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدي معني         -:قال الإمام الباقلاني    
واحد من الأمر الصعب الذي تظهر فيه الفصاحة وتبين فيه البلاغة وأعيد كثير             

ونبهـوا بـذلك عـن       ،القصص في مواضع مختلفة علي ترتيبات متفاوتـة       من  
عجزهم عن الإتيان بمثله مبتدأ به ومكررا ولو كان فيهم تمكن من المعارضـة              
 لقصدوا تلك القصة فعبروا عنها بألفاظ لهم تؤدي معناهـا وتحويهـا وجعلوهـا          

  )١(" به بإزاء ما جاء به وتوصلوا بذلك إلي تكذيبه وإلي مساواته فيما جاء
 ، ظهور الأمر العجيب في إخراج صور متباينة في النظم بمعني واحـد    -٢  

يعجبون من اتساع الأمر في تكريـر        )r( وقد كان المشركون في عصر النبي     
 فعـرفهم االله    ، وبيان وجوه التأليف   ،هذا القصص والأنباء مع تغاير أنواع النظم      

 ولا يقـع  ،نهايةة من لا يلحقه سبحانه أن الأمر بما يتعجبون منه مردود إلي قدر  
قُلْ لَو كَان الْبحر مِدادا لِكَلِماتِ ربي لَنَفِـد الْبحـر       "علي كلامه عدد لقوله تعالي      

ولَو أَنَّما فِـي    " وكقوله تعالي    )٢( "قَبلَ أَن تَنفَد كَلِماتُ ربي ولَو جِئْنَا بِمِثْلِهِ مددا        
والْبحر يمده مِن بعدِهِ سبعةُ أَبحرٍ ما نَفِدتْ كَلِماتُ اللَّهِ          جرةٍ أَقْلَام   الْأَرضِ مِن شَ  

كِيمح زِيزع اللَّه ٤)(٣("إِن(.  

                                                
دار عـالم  / القاضي أبي بكـر البـاقلاني ط   /  تأليف الإمام  ٣/٢٠٥،٢٠٤الإتقان: ينظر) ١(

 .  المعرفة بدون تاريخ
 

 .١٠٩: سورة الكهف آية رقم) ٢(
 

 . ٢٧: سورة لقمان آية رقم) ٣(
 

عبد االله بدر الدين محمـد   أبي  /  تأليف الإمام  ٣/٢٨،٢٧البرهان في علوم القرآن     : ينظر) ٤(
 محمد أبـو الفـضل      / تحقيق    هـ٧٩٤ سنة   المتوفى بن عبد االله بن بهادر الزركشي       

 دار إحياء الكتب العربيـة      /الناشر  م ١٩٥٧ - هـ   ١٣٧٦ سنة   الأولى/ الطبعة إبراهيم
 .ي وشركائهعيسى البابى الحلب
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 ألبـسها زيـادة ونقـصانا       ذكر القصص القرآني في أكثر من سورة         -٣  
بأعيانها فيكون شيئا    ليخرج بذلك الكلام أن تكون ألفاظه واحدة         ،وتقديما وتأخيرا 

مـن   معادا فنزهه عن ذلك بهذه التغيرات وذلك أن الرجل كان يـسمع القـصة             
القرآن ثم يعود إلي أهله ثم يهاجر بعده آخرون يحكون ما نزل بعد صدور مـن           

 فلولا تكرار القصص لوقعت قصة موسي إلي قوم وقصة عيسي إلي قـوم        ،تقدم
 فيكون فيه إفادة لقوم     ،راك الجميع فيها   وكذا سائر القصص فأراد االله اشت      ،آخرين

  )١( .وزيادة تأكيد لآخرين

 القصة في أكثر من سورة اهتمام بشأنها وتمكين لعبرها فـي            ذكر في   -٤  
  النفوس حتى يتذكرها 

المسلم دائما ويتزود منها لمعاشه ومعاده والتكرار كما أنه عادة البلغاء وشـيمة             
اليب التربية ووسيلة من وسائل الإقنـاع       الفصحاء فهو أيضا أسلوب بليغ من أس      

كـررت  "  )~( ألراجحـي  ىوالتأثير والتغيير يقول الأستاذ الدكتور عبد الغن    
 لتوكيد ما تفيـده مـن المعـاني         ،القصة الواحدة في القرآن في أكثر من سورة       

والأهداف في نفوس السامعين فالتكرار من أقوي وسائل الإقناع وتركيز الفكـرة       
   .)٢("النفس البشرية والعقيدة في 

 في ورود القصة القرآنية الواحدة في سور متعددة وبأسـاليب متنوعـة    -٥  
 ،وطرائق شتي ما يدل دلالة واضحة علي الوحدة الموضوعية للقـرآن الكـريم            

وذلك لأننا حين نجمع هذه الآيات المتفرقة الواردة في قصة واحدة ونتأمل فيهـا             
وبناء محكم مكتمل وصورة وافية للقصة يقـول        بدقة نجد أنفسنا أمام نسيج فريد       

المفارقات اللفظية التي جاء عليها     " )~( ألراجحي   ىالأستاذ الدكتور عبد الغن   
                                                

 .٣٠٨مباحث في علوم القرآن صـ: ينظر) ١(
 

 . ١٩النهج القويم في دراسة علوم القرآن بتصرف  صـ: ينظر) ٢(
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مكرر القصص عندما نبحث عن أسرارها وأسبابها يتجلى لنا بوضـوح رعايـة    
  .)١("المقامات في كلام االله ومناسبته لمقتضي الحال

إلي اختلاف الأحوال ففي كل عبـارة        إن الاختلاف راجع في الأغلب       -٦  
ويتصل بهذا المظهر مـن     ،رعاية ومناسبة لمقام الحديث    جاءت علي نهج معين   

مظاهر التحدي حيث يكون المعني الأصلي واحدا وتحـدث بتكـراره زيـادات             
 علي خلاف المعهـود فـي بلاغـة         ،ومعان ثانية لم يزد بها إلا حلاوة وطلاوة       

 وإن وفق في موضع     ، للقوة والضعف والتهافت    فإن التكرار فيه يعرضه    ،الناس
  .خذل وسقط في موضع آخر

فلو ذكرت القصة في     )٢( "فَأْتُوا بِسورةٍ مِن مِثْلِهِ   "  إنه لما تحداهم فقال      -٧  
 )( فانزل لهـا     ، ائتونا أنتم بسورة من مثله     :موضع وأحد واكتفي لقال العربي    

  .)٣(في تعداد السور دفعا لحجتهم من كل وجه
 أن تلك القصص تختلف حكاية القصة الواحدة منها بأسـاليب مختلفـة             -٨  

القصة الواحدة ما لم يذكر في بعـضها الآخـر وذلـك            ويذكر في بعض حكاية     
   -:لأسباب منها

 تجنب التطويل في الحكاية الواحدة فيقتصر علي موضع العبرة منها في            -أ  
ها فـي القـرآن   موضع ويذكر آخر في موضع آخر فيحصل من متفرق مواضع    

  . وفي بعضها ما هو شرح لبعض،كمال القصة أو كمال المقصود منها
 أن يكون بعض القصة المذكور في موضع مناسبا للحالـة المقـصودة        -ب  

 وتجـد ذكـراً   ، ومن أجل ذلك تجد ذكراً لبعض القصة في موضع         ،من سامعيها 

                                                
  .٢١المصدر السابق صـ : ينظر) ١(

 

 .٢٣: سورة البقرة آية رقم) ٢(
 

 .٣/٢٠٥،٢٠٤، والإتقان ٣/٢٧،٢٦بتصرف البرهان : ينظر) ٣(
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 الذي سيقت   منها مناسبة للسياق  لبعض آخر منها في موضع آخر لأن فيما يذكر          
تـساق إلـي     وتارة   ، وتارة إلي أهل الكتاب    ، فإنها تارة تساق إلي المشركين     ،له

 ثـم   ، وقد تساق للطائفة من هؤلاء في حالة خاصة        ، وتارة إلي كليهما   ،المؤمنين
 وبـذلك تتفـاوت     . ثم تساق إليها في حالة أخري      ،تساق في حالة خاصة أخري    

 تري قصة بعـث موسـي كيـف          ألا ،بالإطناب والإيجاز علي حسب المقامات    
 وكيف أوجزت في آيتين فـي سـورة         ، وسورة الشعراء  ،بسطت في سورة طه   

وزِيرا فَقُلْنَا اذْهبـا    ولَقَد آتَينَا موسى الْكِتَاب وجعلْنَا معه أَخَاه هارون         "الفرقان  
منَاهرماتِنَا فَدوا بِآيكَذَّب مِ الَّذِيناإِلَى الْقَومِير١(" تَد(.  

 أنه قد يقصد تارة التنبيه علي خطأ المخاطبين فيما ينقلونه من تلـك              -جـ  
   )٢( . وتارة لا يقصد ذلك،القصة
 ذَكَـر  )(إنـه    :ركشي هنا سؤالا وأجاب عليه فقال     ز أورد الإمام ال   -٩  
 وهـودٍ  الْأَعرافِ رةِسو فِي وموسى ولُوطٍ وشُعيبٍ وصالِحٍ وهودٍ نُوحٍ قَومِ قِصةَ

 ومـريم  الْأَنْبِيـاءِ  سورةِ فِي ذَكَرها وإِنَّما إِبراهِيم قِصةَ معهم يذْكُر ولَم والشُّعراءِ
  ؟.والصافَّاتِ والْعنْكَبوتِ

  رالسفِي و ذَلِك أَن تِلْك رولَ السالْأُو ذَكَر اللَّه افِيه رلِهِ نَصسلَاكِ ربِإِه مِهِمقَو 
   .وأَتْباعِهِم الرسلِ ةونِجا
 الْمقْـصود  كَان بلْ الْأُممِ مِن أَهلَك من ذِكْرِ علَى فِيها يقْتَصِر لَم السور وهذِهِ  
اءِ ذِكْرالْأَنْبِي إِنو لَم ذْكَري مهمذَا قَولِهو مةَ يتْسوراءِ سالْأَنْبِي ـا  فَذَكَرفِيه  ـهامإِكْر 

 محمـدٍ  قَبـلَ  الْأَنْبِيـاء  كَرامتِهِ ذِكْر الْمقْصود كَان إِذْ إِبراهِيم بِقِصةِ وبدأ لِلْأَنْبِياءِ
اهِيمرإِبو مهملَى أَكْراللَّهِ ع وهو رةِ خَيرِيالْب وهو أَ أَبكْثَرِهِم سلَيو وه نُـوحٍ  أَب 

                                                
  .٣٦،٣٥: سورة الفرقان آية رقم) ١(

 

  .١/٦٩،٦٨التحرير والتنوير : ينظر) ٢(
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: الأنعام سورة في تَعالَى قَولِهِ بِدلِيلِ ذُريتِهِ مِن وأَيوب أَتْباعِهِ مِن لُوطٌ لَكِن ولُوطٍ
" وبأَيو مانلَيسو دتِهِ داويذُر مِن١(" و(.  

 لَهـم  نـصره  للمـؤمنين  امتحانه فيها كَرذَ )( فَإِنَّه الْعنْكَبوتِ سورةُ وأَما  
متَهاجحادِ إِلَى والْجِه ذَكَرا وفِيه نسةِ حاقِبالْع نلِم ربةَ صاقِبعو نم لَ كَذَّبسالر 

ةَ فَذَكَرقِص اهِيمرا إِبلِأَنَّه طِ مِنلِ النَّمالْأَو. كَذَلِكةِ فِي وورافَّ سـا  قَالَ اتِالصفِيه : 
 "       ـفَ كـانكَي فَـانْظُر  نْذِرِينم لْنا فِيهِمسأَر لَقَدو لِينالْأَو أَكْثَر ملَهلَّ قَبض لَقَدو

 وذُلُّـوا  غُلِبـوا  بِكَونِهِم إِما ردِيئَةٌ، عاقِبةٌ أَنَّها يقْتَضِي وهذَا ،)٢("الْمنْذَرِين عاقِبةُ
إِماو نِهِملِكُوا بِكَوذَا أُهلِهو ةَ ذَكَرقِص اسإِلْي ونا درِهغَي لَمو ذْكُري لَاكبل قومه إِه 
  .)٣(" فَكَذَّبوه فَإِنَّهم لَمحضرون" : قال

  قَدو وِير أَن اللَّه فَعر اسذَا إِلْيهقْتَضِي وي مهذَابةِ فِي عفَ الْآخِرإِن اسإِلْي  لَـم 
قِمي منَهيب اسإِلْيوفُ ورعالْم دعى بوسم نِي مِنائِيلَ برإِس دعبى ووسم  لِـكِ  لَـمهي 

كَذِّبِينذَابِ الْمالِ بِعتِئْصالِاس دعبنُوحٍ و لَم لِكهي مِيععِ جالنَّو قَدثَ وعب كُلِّ فِي اللَّه 
ا ةٍأُمنَذِير اللَّهو انَهحبس لَم ذْكُري نمِ عقَو اهِيمرإِب ملِكُوا أَنَّها أُهكَم ذَكَر ذَلِك  ـنع 

رِهِملْ غَيب ذَكَر مأَنَّه ها النَّارِ فِي أَلْقَولَهعا فَجدرا بلَامسفِي وذَا وه ورانِـهِ  ظُههرب 
 مِـن  وهذَا )٤(" فَأَرادوا بِهِ كَيداً فَجعلْناهم الْأَسفَلِين    "  ونَصره أَذَلَّهم ثُحي وآياتِهِ
 قَتَـلَ  الَّذِي الْمجاهِدِ جِنْسِ مِن الْأَولُ والْقَصص عدوه يعرض الَّذِي الْمجاهِدِ جِنْسِ
،هودع اهِيمرإِبو دعذَا به لَم يقِم منَهيلْ بب راجه مكَهتَرو أُولَئِكلُ وسالر الُـوا  لَمزي 
قِيمِينم نيب رِهِمتَّى أَظْهلَكُوا حه لَمو دوجقِّ فِي يح اهِيمرإِب ببلَـاكِ  سالْه  ـوهو 
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تُهإِقَام فِيهِم انْتِظَارذَابِ وكَذَا النَّازِلِ الْعهو مدمح )r( عمِهِ مقَو لَم قِمي  ـلْ  فِـيهِمب 
جخَر منْهتَّى عح هرأَظْه ذلك بعد عليهم اللَّه. قَدو تُوبي ممِنْه نم ا تَابى كَمرج 
 مـع  إِبـراهِيم  ةَقِص يذْكُر لَم سبحانَه أَنَّه فِي السر هو أَعلَم واللَّه فَهذَا يونُس لِقَومِ

  .واقِعتِهِم جِنْسِ من لَيستْ لِأَنَّها هؤُلَاءِ
  

  ا: قِيلَ فَإِنفَم هجةِْ ووصِيدٍِ خُصمحم اهِيمرإِبو )( ؟ بِذَلِك.  
ابوا: فَالْجالَةُ أَمح اهِيمرةِ إِلَى فَكَانَتْ إِبمحلَ الريأَم فَلَم عسلَاكِ فِي يمِهِ هلَـا  قَو 
وقـالَ الَّـذِين    ": تَعالَى اللَّه قَالَ وقَد علَيهِم الْحجةِ إِقَامةِ ودوامِ بِالْمقَامِ ولَا بِالدعاءِ

  نَّكُملَنُخْرِج لِهِمسوا لِركَفَر          ر هِمحى إِلَـيفِي مِلَّتِنا فَأَو نودلَتَع ضِنا أَوأَر مِن   ـمهب
لَنُهلِكَن الظَّالِمِين ولَنُسكِنَنَّكُم الْأَرض مِن بعدِهِم ذلِك لِمن خافَ مقـامِي وخـافَ             

 أَوصلُوه وإِن إِبراهِيم وقَوم فَعوقِبوا نَبِيهِم هلَاك يطْلُبون قَومٍ كُلُّ وكَان ،)١("وعِيدِ
 بِهِ يستَحِقُّون ما ذَلِك بعد يفْعلُوا ولَم وسلَاما، بردا علَيهِ اللَّه جعلَه نلَكِ الْعذَابِ إِلَى

 بِـهِ  تَحـصلُ  مـا  الْجزاءِ مِن فِيها وإِنَّما الْعام الْجزاءِ دار ليس الدنيا إذ العذاب
 أَتْبـاعِ  مِن أَحدٍ عداوةَ أَرادوا فَمن الشَّرعِيةِ الْعقُوباتِ فِي كَما والْمصلَحةُ الْحِكْمةُ
 أَعداءه يهلِك ولَم حقِّهِ فِي نِعمةً الْهلَاكِ صورةَ وجعلَ اللَّه فَعصمه لِيهلِكُوه الْأَنْبِياءِ

 وأَظْهـره  كَيدِهِم مِن اللَّه عصمه إِذْ )u( بِإِبراهِيم أَشْبه فَهو ونَصره أَخْزاهم بلْ
 محمدٍ بِحالِ أَشْبه فَهو الْعاقِبةُ لَه كَانَتْ ثُم سِجالًا وبينَه بينَهم الْحرب صارتِ حتَّى

)r( ا فَإِندمحم ديمِيعِ سالْج وهـا  اللَّـهِ  خَلِيلُ وكَم اهِ  أَنـرإِبيم )u(  خَلِيلُـه 
 فِـي  لَـيس  مـا  والرحمةِ الرأْفَةِ مِن طَرِيقِهِما وفِي الْجمِيعِ أَفْضلُ هما والْخَلِيلَانِ

  )٢( .غَيرِهِما طَرِيقِ

                                                
 .١٤، ١٣:  سورة إبراهيم آية رقم)١(

 

  .٣٢-٣/٢٩البرهان : ينظر) ٢(
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  المطلب الثاني
ذكر القرآن الكريم لبعض القصص في  سورة واحدة ووجه 

  الحكمة في ذلك 
 من موضع وأكثر من سـورة فهنـاك          بعض القصص في أكثر    ذكروكما    

 إلا مرة واحدة كما في قصة الرجل الذي مر علي قرية            يذكربعض القصص لم    
      ، وقصة ولـدي آدم فـي سـورة         "البقرة"وهي خاوية علي عروشها في سورة       

، وقصة أصحاب الكهـف، وقـصة       "يوسف" وقصة يوسف في سورة      ،"المائدة"
  ، "الكهف"ذي القرنين في سورة  و، وقصة أصحاب الجنتين،موسي والخضر
 وأصحاب الأخـدود فـي   ،"ن" وأصحاب الجنة في سورة ،"سبا"وسبأ في سورة    

  " الفيل" وأصحاب الفيل في سورة ،"البروج"سورة 
  -:ذكرها أكثر من مرةوالسر في عدم   
 أن القرآن قد جاء مشتملا علي الضربين معا تنوعا وتفننا فـي القـول           -١  

 وإثبات عجـزهم    ، وإلقامهم الحجر  ،تسفيه العرب المعاندين  وفي هذا ما فيه من      
  .في كل
 ، أو أن العبرة كلها قد سيقت في الأصل الذي لم يكرر كأصحاب الفيـل   -٢  

 ،وأصحاب الجنـة   ، وولدي آدم  ، وذي القرنين  ، وأهل الكهف  ،وأصحاب الأخدود 
  . ولقمان،وأهل سبأ ،وأصحاب القرية

خصوصية لا تخلوا من حكمـة وسـر         أو يكون عدم التكرار منوطاً ب      -٣  
   -: نزلت جملة واحدة ولم تكرر)u(فقصة يوسف 

 وتضمن الأخبار عن حال أمرآة ونـسوة        ، لما فيها من تشبيب النسوة به      -أ  
 فناسب عدم تكرارها لمـا فيهـا مـن          ، وارفعهم مثالاً  ،أفتتن بأبدع الناس جمالا   

   .الإغضاء والستر عن ذلك
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 ،ج بعد الشدة بخلاف غيرها من القـصص       إنها اختصت بحصول الفر    -ب  
 ، وقـوم صـالح  ، وقـوم هـود  ، وقوم نوح  ، كقصة إبليس  ،فإن مآلها إلي الوبال   

القصص بذلك أنتفت الدواعي علي      فلما اختصت هذه القصة في سائر        .وغيرهم
  .نقلها لخروجها عن سمت القصص

بيـاء  إنما كرر االله  قصص الأن      ": قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني     -جـ  
قـال   )r(  أشارة إلي عجز العرب كأن النبـي ،وساق قصة يوسف مساقا واحدا  

لهم إن كان من تلقاء نفسي تصديره علي الفصاحة  فافعلوا  في قصة يوسف ما                
   .)١(فعلت في قصص سائر الأنبياء

وظهر لي جواب   " وقال الإمام السيوطي بعد ذكر كلام الذركشي السابق          -د  
ف نزلت بسبب طلب الصحابة  أن يقص علـيهم كمـا           يوسرابع وهو أن سورة     

فنزلت مبسوطة تامـة ليحـصل لهـم مقـصود           )٢(رواه الحاكم في المستدرك   
  .القصص من استيعاب القصة وترويح النفس بها والإحاطة بطرفيها

 وقال أيضا وظهر لي جواب خامس وهو أقوي مـا يجـاب بـه أن                -هـ  
 ، إفادة إهلاك من كـذبوا رسـلهم    لأن المقصود بها   ،قصص الأنبياء إنما كررت   

 فكلمـا كـذبوا   ،)r(لرسـول االله   والحاجة داعية إلي ذلك لتكرير تكذيب الكفار  
                                                

  .١/٣٠،٢٩ البرهان: ينظر) ١(
 

فَتَلَا علَـيهِم زمانًـا   ) r (نَزلَ الْقُرآن علَى رسولِ اللَّهِ "أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ      ) ٢(
" الر تِلْك آياتُ الْكِتَابِ الْمبِينِ     ")U(فَأَنْزلَ اللَّه   . يا رسولَ اللَّهِ، لَو قَصصتَ علَينَا     : فَقَالُوا

 وقال عقبه صحيح الإسناد ولم يخرجـاه ووافقـه الـذهبي                  ٢/٣٧٦ ٣٣١٩: حديث رقم 
 عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بـن      ي أب / تأليف   المستدرك على الصحيحين  "

: حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع المتـوفى            
/ الطبعة  بيروت –ار الكتب العلمية     د /الناشر مصطفى عبد القادر عطا   / تحقيق هـ٤٠٥

  .م١٩٩٠ -هـ  ١٤١١ سنة الأولى
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 كما حل علي المكذبين ولهذا قال تعالي فـي          ،أنزلت قصة منذرة بحلول العذاب    
  )١("فَقَد مضتْ سنَّةُ الْأَولِين"آيات 
  "     قَب لَكْنَا مِنأَه ا كَموري أَلَم           كِّـننُم ا لَـمضِ مفِي الْأَر مكَّنَّاهنٍ مقَر مِن لِهِم
( وقصة يوسف )٢("لَكُمu(لم يقصد منها ذلك .)٣( 

 وتعليل آخر قاله بعض العلماء وهو أن أغلب هذه القـصة وقـع قبـل           -و  
 )٤(.النبوة وأكثرها مواقف مادية بحته فيها تعداد ألوان ومواقف

 ،اب عن حكمة عدم تكرار قصة أصحاب الكهـف        وبهذا أيضا يحصل الجو     
  )٥(. وقصة الذبيح، وقصة موسي مع الخضر،وقصة ذي القرنين

  
  
  

                                                
 ٣٨:.سورة الأنفال آية رقم) ١(

 

 .٦: سورة الأنعام آية رقم) ٢(
 

 .٣/٢٠٦الإتقان : ينظر) ٣(
 

 .٢٢٠المرشد الوافي صــ: ينظر) ٤(
 

     .٣/٢٠٦الإتقان : ينظر) ٥(
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  المطلب الثالث 
  عناصر القصص القرآني

  

   ان :  ا اآم :ا اول  

مكانه الملحوظ في سير الأحداث القصصية وفي تنميتها لأن الحدث          للزمن    
 ولهـذا  ،رج عن حدود الزمن وقيوده يجعله في عزلة عن الحياة        القصصي إذا خ  

 علي ملاحظة العنصر الزمني ملاحظة دقيقة حيث تمـسك          ،تقوم القصة القرآنية  
القصة إذا اسـتدعته الأحـوال    الزمن في   ويظهر ،بكل جزئياتها الخيوط الزمنية   

  .آنيةوتطلبه الموقف حتى يعطي العظة والعبرة التي تهدف إليها القصة القر
 يوسف إخوة جاء  أَي )١( )١( "يبكُون عِشَاء أَباهم وجاءوا"ـ قال تعالي    ١  
 و الجـب،  غيابـه  في أخيهم إلقاء وهي ؛ الشنيعة فعلتهم فعلوا أن بعد أبيهم إلى

 رجعوا الصغير؛ الطفل رحمة عدم و ،الوالد عقوق و وولده، الوالد بين التفريق
 .. .ببكـاء،  بكاؤهم يكن فلم الصحيح، على يتباكون: أي يبكون، عشاء أبيهم إلى

 البكـاء  بهـذا  متـصنعين  جـاءوا  الحقيقة، على بكاء وليس تباكياً بكاؤهم فكان
  .العفو وملتمسين أبيهم، عند العذر ملتمسين

 لـيس  قـول  فكل والأقوال، الدعاوى على تقدم القرائن فإن معلوم هو وكما  
 عن للتهم بنافٍ البكاء مجرد وليس عليه، تحفظم قول فهو وقرائن ببينات مدعماً

 القـرائن  فـدائماً  يتبـاكون،  آخرون وثَم حقيقة، عن يبكون أقوام فثَم المتهمين،
   .المتصنعة المصطنعة والأحوال الدعاوى على تقدم والبينات

                                                
 .١٦: سورة يوسف آية رقم )١(
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  وهاءقْتِ فِي جخَالَطَ إِذْ الْعِشَاءِ و ادولِ سةَ اللَّيقِياضِ بيارِالنَّ به ،اهحـالَ  فَمح 
نِهِمكَو كُونبي وهقْنِعا لِيبِم غُونبوبكـاؤهم  عـادتهم،  عن متأخرا إتيانهم ليكونو ي 
  .صدقهم على وقرينة لهم، دليلا
 الِاعتِـذَار  علـى  أجـرأ  ليكونوا الْعشَاء ظلمة فِي جاءوا :الْمعانِي أهل قَالَ  

   )١(.الاعتذار لىع والتجسر للاستتارو،بِالْكَذِبِ
 رأي هـو  كمـا  والبضع )٢("سِنِين بِضع السجنِ فِي فَلَبِثَ"وقال تعالي   ـ  ٢  
   تسعة، إلى ثلاثة من: العلماء من كثير
 سـتغلب  الـروم  أن رأى قـد  كان t)( بكر أبا أن :الباب هذا في وورد  

 بعـدِ  مِن وهم لأَرضِا أَدنَى فِي  الروم غُلِبتِ" :تعالى االله قول نزل فلما الفرس،
غَلَبِهِم ونغْلِبيعِ فِي  سبِض مـرت  فلمـا  سنين، خمس وقت قد وكان ،)٣("سِنِين 
 لـو  :إليـه  فأشار  )r( النبي إلى بكر أبو ذهب الفرس الروم تغلب ولم الخمس
 الـبعض  فاستأنس الفرس، الروم غلبت وقد إلا التسع مرت فما تسع، إلى مددت
  .أعلم تعالى واالله تسعة، إلى ثلاثة من :أي العشرة، من أقل البضع أن على بذلك

 ، هذا النبـي الكـريم     إيمان لبضع سنين  لم تضعف        اامتدادههذه المحنة مع     إن
 أصـحابه  االله بـين     إلـي  بضرورة الـدعوة     وإيمانهتزعزع من ثقته بربه     ولم  

                                                
 المتـوفى سـنة    . السيد محمد رشِيد رِضـا    "/  تأليف الإمام    ١٢/٢٢٠نارتفسيرالم: ينظر) ١(

 ومـدارك   ، م ١٩٧٩ -١٩٧٢ سـنة    الهيئة المصرية العامة للكتـاب    / طبعة  .  م ١٩٣٥
أبي البركات عبد االله بن أحمد بن محمود        /  تأليف الإمام    ٢/٩٩ " التنزيل وحقائق التأويل  

يوسف علي بـديوي    /  حققه وخرج أحاديثه     هـ  ٧١٠ : سنة حافظ الدين النسفي المتوفى   
: دار الكلم الطيـب، بيـروت الطبعـة   / محيي الدين ديب مستو الناشر/ راجعه وقدم له   

 . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ :  سنةالأولى
  

 .٤٢ :سورة يوسف آية رقم )٢(
  

 .٤، ٣، ٢، ١ :سورة الروم آية رقم) ٣(
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 عـن  معـدن  دلالة عظيمة في الكشف  هذا الزمن إلي  الإشارةالمسجونين ففي   
تكـن هـذه     ولو لـم     ،هذا النبي الكريم وما في نفسه من رضا بقدر االله وحكمه          

الإشارة إلي هذا الزمن  لما وجد هذا الإحساس وتلك المشاعر وهذا التعـاطف              
الذي يصل  بيننا وبين هذا النبي الكريم ولما عرفنا ما في نفسه الكريمـة مـن                  

يط  قال تعالي    التخطفي   ته  أهمين   وللزم -٣ .رصيد عظيم من التقوى والإيمان    
 تَأْكُلُون مِما قَلِيلًا إِلَّا سنْبلِهِ فِي فَذَروه حصدتُم فَما دأَبا سِنِين سبع تَزرعون قَالَ"

أْتِي ثُمي دِ مِنعب ذَلِك عبس ادشِد أْكُلْنا يم تُممقَد نا قَلِيلًا إِلَّا لَهمِم صِنُونتُح  ثُم 
  .)١( "يعصِرون وفِيهِ النَّاس يغَاثُ فِيهِ عام ذَلِك بعدِ مِن يأْتِي
 دائبـين  أي"  دأَباً سِنِين سبع تَزرعون "تأويلها في له )u( يوسف أي قالَ  

 لا يأ سـنْبلِهِ  فِـي  فَـذَروه  الـزرع  من أي حصدتُم فَما منها عام كل مواظبين
 مـا  بقدر يعني السنين، تلك في أي" تَأْكُلُون مِما قَلِيلًا إِلَّا "له أبقى فإنه تدرسوه،
 سـبع  أي"  شِداد سبع"  المذكورات السبع أي"  ذلِك بعدِ مِن يأْتِي ثُم"  .تأكلون
 لهن رفعتم ام أي"  لَهن قَدمتُم ما يأْكُلْن"  القحط لقوة الناس، على صعاب سنين
   .سنابلها في المتروكة الحبوب من

 الْخِـصب  يـأْتِيكُم   أَي  " دأَبا سِنِين سبع تَزرعون"  قال الإمام ابن كثير       
طَرالْمو عبس اتٍ، سِنِينالِيتَوم رفَفَس قَر؛ الْبنِينا بِالسلِأَنَّه تُثِير ضتغل الَّتِي الْأَرتُس 

 يعتَمِدونَـه  مـا  إِلَى أَرشَدهم ثُم الْخُضر، السنبلات وهن ،عوالزرو الثمرات منها
: أَي "تَـأْكُلُون  مِما قَلِيلا إِلا سنْبلِهِ فِي فَذَروه حصدتُم فَما" : فَقَالَ السنِين تِلْك فِي

 لَـه  أَبقَى لِيكُون سنْبلِهِ، فِي فَاخْزنُوه الْخِصب ينالسنِ السبعِ هذِهِ فِي استَغْلَلْتُم مهما
دعأَبو ناعِ عرادِ إِسهِ، الْفَسإِلَّا إِلَي ارالَّذِي الْمِقْد ،تَأْكُلُونَه  كُنلْـيلَـا  قَلِيلًـا  قَلِيلًـا  و 

 هذِهِ تَعقُب الَّتِي المحل السنِين السبع وهن الشِّدادِ، السبعِ فِي لِتَنْتَفِعوا فِيهِ، تُسرِفُوا
                                                

 .٤٩، ٤٨، ٤٧:  سورة يوسف آية رقم)١(
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عباتٍ، السالِيتَوم نهاتُ وقَرافُ الْباللَّاتِي الْعِج أْكُلْنمان؛ يالس لِأَن ب   سِنِيـدالج 
 أَنَّهن وأَخْبرهم.الْيابِساتُ السنْبلَاتُ وهن الْخِصبِ،  سِنِي فِي جمعوه ما فِيها يؤْكَلُ

 مـا  يـأْكُلْن " : قَـالَ  ولِهذَا شَيءٍ؛ إِلَى مِنْه يرجِعون فَلَا بذَروه وما شَيئًا، ينْبِتْن لَا
تُممقَد نا قَلِيلا إِلا لَهمِم صِنُونتُح "  
  ثُم مهشَّرب دعب بدامِ الجالِي الْعتَوبِأَ الْمنَّه مهقُبعي دعب ذَلِك "امغَـاثُ  فِيـهِ  عي 
النَّاس" أَي :أْتِيهِمثُ، يالْغَي وهو ،طروتُغل الم ،الْبِلَاد عصروي  ـا  النَّـاسكَـانُوا  م 

ونصِرعلَى يع ،تِهِمادع تٍ مِنيز ،وِهنَحكَّرٍ وسو وِهنَح١(" ...و(.  
  

ما ا:آما ا    :نا   

هام كـسابقه    ومن ثم فهو عنصر      ،الأحداثوهو يمثل الوعاء الذي تقع فيه         
بتعينه إذا وجدت ضرورة تستلزم ذلك ووضع       القرآن الكريم   في الأهمية لذا يهتم     

 أو يبرز ملامحها أو يقيم شواهد العبرة والعظـة          الأحداثخاص يؤثر في سير     
  .)٢(منها
  ماكن التي ذكرها القرآن الكريم وعينها لفائدة تعلقت بها ومن الأ  
  :البيت الحرام في مكة المكرمة -١  
   "لِلْعالَمِين وهدى مباركًا بِبكَّةَ لَلَّذِي لِلنَّاسِ وضِع بيتٍ أَولَ إِن"قال تعالي   

                                                
 الفداء إسماعيل بن عمر     ي أب الإمام  /   تأليف    ٢/٣٩٣،٣٩٢سير القرآن العظيم    تف:  ينظر )١(

 محمـد حـسين     /  تحقيق    هـ٧٧٤ سنة   بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي المتوفى      
: الطبعـة   بيروت– دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون      /  ط   شمس الدين 

 .١٨٣/  ٦،ومحاسن التأويل  هـ١٤١٩: سنةالأولى 
  

 .٩٢بتصرف القصص القرآني في منطوقه ومفهومه ص : ينظر) ٢(
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 أول عن سئل )r( اللَّه رسولفي الحديث أن    و. الكعبة للناس متعبد أول إن  
 ؟ بينهمـا  كم  وسئل "المقدس بيت ثم الحرام، المسجد": فقال للناس وضع مسجد

   .)١( "سنة أربعون: قال
 قبلـه  كان قد لا،: قال ؟ بيت أول أهو :له قال رجلا أن )٢(t)( على وعن  

  .والبركة والرحمة الهدى فيه مباركا للناس وضع بيت أول ولكنه بيوت،
 ثـم  العمالقة فبنته هدم ثم جرهم من من العرب  قوم بناه ثم إبراهيم بناه من وأول
   .الطوفان بعد حج بيت أول هو :)٣(عباس ابن وعن قريش فبناه هدم

 هو أول بيت ظهر على وجه الماء عند خلق السماء والأرض، خلقه             :وقيل  
   . بيضاء على الماء فدحيت الأرض تحته قبل الأرض بألفي عام، وكان زبدة

  . هو أول بيت بناه آدم في الأرض:وقيل  

                                                
 ٥٢٠:  حديث رقم١أخرجه مسلم ـ كتاب ـ المساجد ومواضع الصلاة ـ باب ـ رقم     ) ١(

١/٣٧٠. 
 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن مناف بن قصي بن كلاب بن مرة                 : هو) ٢(
فاطمة بنت أسد بن هاشـم        أمه )r(ل  بن كعب بن لؤي القرشي الهاشمي بن عم الرسو        

 علي فاطمة سيدة نساء العالمين وأبو الـسبطين  )r(وكنيته أبو الحسن صهر رسول االله       
 ليلـة  )r( وهو الذي نام في فراش الرسول )(وهو أول الناس أسلاما بعد خديجة     

  .٤٠-١٦ / ٤أسد الغابة : سنة أربعين ينظر) (الهجرة استشهد 
 

 شهد مع علـي الجمـل       ،)r( وهو أحد المكثرين من الرواية عن النبي         حبر الأمة : هو) ٣(
وصفين وكان واليا له على الكوفة كف بصره في آخر عمره وكان في مكة ثم انتقل إلى                 
الطائف بعد أن أخرجه ابن الزبير وتوفي في الطائف وهو ابن واحد وسبعين سنة ودفن               

  .١٣١-١٢١/حابة الإصابة في تمييز الص: ينظر. هجرية٦٨فيها سنة 
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 طف حول هذا البيت فلقد طفنا قبلـك  : لما أهبط آدم قالت له الملائكة      :وقيل  
بألفي عام، وكان في موضعه قبل آدم بيت يقال له الضراح، فرفع في الطوفـان            

  .إلى السماء الرابعة تطوف به ملائكة السموات
لغتـان   وبكة    ومكة   :ي علم للبلد الحرام   البيت الذي ببكة، وه   " لَلَّذِي بِبكَّةَ "   

    )١( .. النبيط والنميط، في اسم موضع بالدهناء:فيه، نحو قولهم
 إذا   "بكـه "اشتقاقها مـن    : وقيل.  موضع المسجد  :البلد، وبكة :  مكة :وقيل  

 يبك النـاس بعـضهم بعـضاً الرجـال        :وعن قتادة . زحمه لازدحام الناس فيها   
دي بعض، لا يصلح ذلك إلا بمكة كأنهـا سـميت           والنساء، يصلى بعضهم بين ي    

  )٢(" .ببكة وهي الزحمة
  :الإسراء منه أالمكان الذي بد -٢  

 الْمـسجِدِ  إِلَـى  الْحـرامِ  الْمـسجِدِ  مِن لَيلًا بِعبدِهِ أَسرى الَّذِي  سبحان"قال تعالي   
  )٣( "الْبصِير السمِيع هو إِنَّه اتِنَاآي مِن لِنُرِيه حولَه باركْنَا الَّذِي الْأَقْصى

ففي هذه الآية الكريمة ذكر المسجدين لما لهما في النفوس من مشا عر الجـلال               
 من يفهم كما - والإسراء " لَيلًا " وكذلك ذكر الزمان وهو قوله تعالي         والإعظام

 مـن  )( ليريه الكريم، لنبيه سبحانه االله أرادها سماوية، رحلة هو - الآية هذه
 يـذكر  كمـا  - الرحلة هذه وحدود! الظنون تظناه ولا ،العيون تراه لا ما ،آياته

  .المقدس ببيت الأقصى المسجد إلى بمكة، الحرام المسجد من :هي -القرآن

                                                
رجلٌ : يقَالُ) أَنْباطٌ( قَوم ينْزِلُون بِالْبطَائِحِ بين الْعِراقَينِ والْجمع        :  بِفَتْحتَينِ و النَّبِيطُ   : النَّبطُ )١(

طِينَب  ،  ،اطِينَب اطٍ   ونَب انٍ  وميو انِيميو نِيموحكي.  مِثْلُ يقُوبعي  : اطِينُب  ما بِضضأَي 
  .١/٣٠٣مختار الصحاح : ينظر.النُّونِ

 

 .٨/٢٩٧، ومفاتيح الغيب ١/٣٨٧الكشاف:  ينظر)٢(
 

 .١: سورة الإسراء آية رقم) ٣(
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 أَسـرى  الَّـذِي  سـبحان ": سبحانه يقول كما.. الليل لحظات من لحظة وزمانها،
  )١( "..لَيلًا بِعبدِهِ

  

اا :آما ا   :  تء واا   

من العناصر البارزة في مادة القصة وفي إلباسها ثوب الحياة ذكر أسـماء               
تجيء الشخـصية  الأشخاص وما لهم من صفات جسدية أو عقلية أو نفسية  وقد       

في القصة القرآنية مبهمة أو غامضة، وتكون من الأناس رجالاً ونـساء، ومـن        
  .لطيور والحشرات، أو أرواحاً خفية من الملائكة والشياطين والجانا

فهناك نماذج الأخيار ونماذج الأشرار، وهناك النساء، فالقرآن حفل بنماذج            
…  وجعلها نماذج صالحة لكل زمـان ومكـان  ،إنسانية تمثل الجنس البشري كله  

  …وهي نماذج حية شاخصة نراها بأعيننا وفي حياتنا
 ربي قد ذا هو فها .نموذجا . عليه وعلي نبينا السلام    موسىدنا  سي لنأخذ -١  

  .قويا فتًى وأصبح وبصره، سمعه وتحت فرعون، قصر في
 هـذَا  يقْتَتِلانِ رجلَينِ فِيها فَوجد أَهلِها مِن غَفْلَةٍ حِينِ علَى الْمدِينَةَ ودخَلَ"   
تِهِ مِنذَا شِيعهو هِ مِنودفَا عتَغَاثَهالَّذِي س تِهِ مِنلَى شِيعالَّـذِي  ع  هِ  مِـنوـدع 

هكَزى فَووسى مهِ فَقَضلَي٢( "ع(.  
 مـا  وسـرعان  .العـصبي  الانفعال يبدو كما القومي، التعصب يبدو وهنا   
 عمـلِ  مِن هذَا قَالَ" .العصبيين شأن نفسه إلى فيثوب العصبية، الدفعة هذه تذهب
 لَـه  فَغَفَـر  لِي فَاغْفِر نَفْسِي ظَلَمتُ إِنِّي رب قَالَ مبِين، مضِلٌّ عدو إِنَّه انِالشَّيطَ

                                                
 الخطيـب  يـونس  الكـريم  عبـد  / تأليف الإمام    ٨/٤١٢ للقرآن القرآني لتفسيرا: ينظر) ١(

 .القاهرة – العربي رالفك دار /الناشر هـ١٣٩٠ سنة بعد: المتوفى
  

  .١٥: رقمة سورة القصص آي)٢(
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إِنَّه وه الْغَفُور ،حِيمقَالَ الر با رتَ بِممأَنْع لَيع فَلَن ا  أَكُونظَهِيـر  ـرِمِينجلِلْم 
")١( "حبدِينَةِ فِي فَأَصخَائِفًا الْم قَّبتَري "   

 فـي  للشر المتوقع المتلفت المتفزع هيئة :معروفة لهيئة مصور تعبير وهو  
 يكون لن بأنه وعد قد أنه ومع هذا، ومع .أيضا العصبيين سمة وتلك. حركة كل

 بِالْـأَمسِ  استَنْـصره  الَّذِي فَإِذَا"  ينظر إنه. يصنع ما فلننظر .للمجرمين ظهيرا
رِخُهتَصسقَالَ"  آخر، رجل على أخرى مرة  "ي ى لَهوسم  إِنَّـك  لَغَـوِي  بِـينم " 

 اسـتغفاره  والاندفاع التعصب وينسيه بالأمس، هم كما الآخر بالرجل يهم ولكنه
 فَلَمـا " :ويخشى فيتذكر بفعلته، به يهم من يذكره أن لولا وترقبه، وخوفه وندمه

أَن ادأَر طِشَ أَنببِالَّذِي ي هو ودا عما قَالَ لَهى يوسم أَتُرِيد ا تَقْتُلَنِي أَنقَتَلْتَ كَم 
 مِـن  تَكُـون  أَن تُرِيد وما الْأَرضِ فِي جبارا تَكُون أَن إِلَّا تُرِيد إِن بِالْأَمسِ نَفْسا

لِحِينص٢(" الْم(.  
 عنها فيرحل يسعى، المدينة أقصى من جاء رجل بالرحيل له ينصح وحينئذ  
  .علمنا كما

 قـد  فلعلـه  سنوات، عشر بعد حياته من ثانية فترة في به لنلتقي هنا فلندعه  
 جانـب  مـن  ينادي ذا هو فها!  كلا .النفس حليم الطبع هادئ رجلا وصار هدأ

 يثـب  حتـى  يراهـا  يكاد وما .)٣("تسعى حية هي فإذا فألقاها"  :الأيمن الطور
 ؛ رجـلا  صـار  قـد  أنه ولو نفسه العصبي الفتى إنه .ييلو ولا يعقب لا جريا،
 العجيبـة  هـذه  ليتأمل ويقف ،منها يبتعد كان لعله ولكن نعم، يخاف كان فغيره

  .الكبرى
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  .أعصابه في الزمن يصنع ماذا لنرى أخرى، فترة لندعه ثم  
 ثـم  البحر، بهم وعبر إسرائيل، بني استخلص وقد السحرة، على انتصر لقد  
 سـؤالا  ربـه  يسأل ذا هو ها ولكن لنبي، وإنه الطور، على ربه دميعا إلى ذهب
 فَـإِنِ  الْجبـلِ  إِلَـى  انْظُر ولَكِنِ تَرانِي لَن قَالَ إِلَيك أَنْظُر أَرِنِي رب قَالَ "  عجيبا
تَقَراس كَانَهفَ موانِي فَسإنـسانية  أعـصاب  أيـة  تحتمله لا ما حدث ثم " تَر - 

 وخَـر  دكا جعلَه لِلْجبلِ ربه تَجلَّى فَلَما" .عليه وعلي نبينا السلام    موسى أعصاب
  ...)١( "الْمؤْمِنِين أَولُ وأَنَا إِلَيك تُبتُ سبحانَك قَالَ أَفَاقَ فَلَما صعِقًا موسى
 لألـواح ا يديه وفي إلها، عجلا لهم اتخذوا قد قومه فيجد يعود، ذا هو ها ثم  
  " إِلَيـهِ  يجره أَخِيهِ بِرأْسِ وأَخَذَ الْأَلْواح وأَلْقَى"  يتريث فما إليه، االله أوحاها التي
 لا أُم ابـن  يا قَالَ" :قولًا له يسمع ولا ولحيته أخيه رأس يشد منفعلًا ليمضي وإنه
 ولَـم  إِسـرائيلَ  بنِـي  بين فَرقْتَ ولَتَقُ أَن خَشِيتُ إِنِّي بِرأْسِي ولا بِلِحيتِي تَأْخُذْ
قُبلِي تَر٢( "قَو(.  
 ويـسأله  مغضبا، إليه يلتفت الفعلة، فعل الذي هو" ألسامري "أن يعلم وحين  

 لا تَقُـولَ  أَن الْحياةِ فِي لَك فَإِن فَاذْهب قَالَ" :العجل سر علم إذا حتى. مستنكرا
اسمِس إِنو لَك وامعِد لَن تُخْلَفَه انْظُرإِلَى و ـهِ  ظَلْـتَ  الَّذِي إِلَهِكلَياكِفًـا  عع 
قَنَّهرلَنُح ثُم فِي لَنَنْسِفَنَّه مفًا الْي٣("نَس(. 

 قومه ذهب لقد.أخرى سنوات فلندعه .متوترة وحركة ظاهر حنق في هكذا  
 إليـه  طلب الذي الرجل ولقي عنهم، افترق حينما كهلًا صار قد ونحسبه التيه في
  .علما االله آتاه مما ليعلمه  يصحبه  أن
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 ومـرة  مـرة  يصنع ما بسر ينبئه حتى يصبر أن يستطع لم أنه نعلم ونحن  
  .. !.فافترقا ومرة،

 مراحـل  من مرحلة كل في واضح إنساني ونموذج بارزة، موحدة شخصية تلك
  .جميعا القصة
 الهـدوء،  نمـوذج  إنه .)u( مإبراهي شخصية موسى شخصية تقابل -٢  

  .)١( "منِيب أَواه لَحلِيم إِبراهِيم إِن" : والحلم والتسامح
 علَيـهِ  جـن  فَلَما"  إلهه عن يبحث ،تأملاته إلى يخلو صباه في ذا هو فها  
 الْقَمـر  رأى فَلَمـا  ين،الْآفِلِ أُحِب لا قَالَ أَفَلَ فَلَما ربي هذَا قَالَ كَوكَبا رأى اللَّيلُ
 الضالِّين، الْقَومِ مِن لَأَكُونَن ربي يهدِنِي لَم لَئِن قَالَ أَفَلَ فَلَما ربي هذَا قَالَ بازِغًا
 ـ قَـومِ  يـا  قَالَ أَفَلَتْ فَلَما أَكْبر هذَا ربي هذَا قَالَ بازِغَةً الشَّمس رأى فَلَما  يإِنِّ

رِيءا بمِم ،تُ إِنِّي تُشْرِكُونهجو هِيجلِلَّذِي و اتِ فَطَراومالس ضالْأَرنِيفًـا  وح 
 ولا هـدانِ  وقَـد  اللَّـهِ  فِي أَتُحاجونِّي قَالَ قَومه وحاجه الْمشْرِكِين، مِن أَنَا وما

 أَفَـلا  عِلْمـا  شَيءٍ كُلَّ ربي وسِع شَيئًا ربي يشَاء أَن إِلَّا بِهِ تُشْرِكُون ما أَخَافُ
ون٢(" تَتَذَكَّر(.  

 أبـاه،  إليه يهدي أن وود بر في يحاول حتى اليقين، هذا إلى يصل يكاد وما  
  .وأحياه لفظ أحب في

 قَد إِنِّي أَبتِ يا ئًا،شَي عنْك يغْنِي ولا يبصِر ولا يسمع لا ما تَعبد لِم أَبتِ يا"   
 تَعبـدِ  لا أَبـتِ  يـا  سـوِيا،  صِراطًا أَهدِك فَاتَّبِعنِي يأْتِك لَم ما الْعِلْمِ مِن جاءنِي

                                                
 .٧٥: سورة هود آية رقم) ١(

 

  .٧٩،٨٠، ٧٨، ٧٧، ٧٦:الأنعام آية رقمسورة ) ٢(
 



آما ت  ا   أ  ود  
 

 - ٧٣ -

طَانالشَّي إِن طَانالشَّي نِ كَانمحا، لِلرصِيا عتِ يأَخَافُ إِنِّي أَب أَن كسمي  ـذَابع 
مِن نِالرمح طَانِ فَتَكُونا لِلشَّيلِي١( "و(.  

 أَنْـتَ  أَراغِب قَالَ"  :تهديدا ويهدده القول، في له ويغلظ قوله ينكر أباه ولكن  
نتِي عا آلِهي اهِيمرإِب لَئِن تَنْتَهِ لَم نَّكمجنِي لَأَررجاها ولِي٢( "م(.  

 يجعلـه  ولا الودود؛ طبيعته عن ولا ،الجم أدبه عن العنف هذا يخرجه فلا  
  :أبيه من يديه ينفض

 تَـدعون  ومـا  وأَعتَزِلُكُم حفِيا، بِي كَان إِنَّه ربي لَك سأَستَغْفِر علَيك سلام قَالَ" 
ونِ مِنو اللَّهِ دعأَدي وبى رسأَلَّا ع اءِ أَكُونعي بِدبا ر٣( "شَقِي(.  

 -بـه  يقوم الذي العنيف الوحيد العمل ولعله - أصنامهم يحطم ذا هو ها مث  
 آلهـتهم  رأوا إذا قومـه  يـؤمن  أن عسى. أكبر رحمة هذا إلى تدفعه إنما ولكنه
           .فعـلا  يؤمنـون  كـادوا  ولقـد  .الأذى نفـسها  عن تدفع لا أنها وعلموا ،جذاذًا

 فهمـوا  عـادوا  ولكـنهم  .)٤( "الظَّالِمون أَنْتُم نَّكُمإِ فَقَالُوا أَنْفُسِهِم إِلَى فَرجعوا" 
  .)٥(" إِبراهِيم علَى وسلاما بردا كُونِي نَار يا قُلْنَا " وحينئذ بإحراقه،

 .لـوط  أخيه ابن ومنهم معه، آمن الذي النفر مع طويلا عهدا اعتزلهم ولقد  
 ابنـه  يبعد أن عليه يحتم ما له يقع ولكن بإسماعيل؛ االله يرزقه وهرمه هكبر وفي
 علـى  الرضـي  الطبعة  غلب في" وقع الذي   لهذا يتعرض لا والقرآن "عنه وأمه
 ذلـك  ينـادي  وهناك .بيته بجوار فيدعهما ،بربه إيمانه ويدركه ؛ الأبوي الحنو
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 عِنْـد  رعٍز ذِي غَيـرِ  بِوادٍ ذُريتِي مِن أَسكَنْتُ إِنِّي ربنَا"  :المنيب الخاشع النداء
تِكيمِ برحنَا الْمبوا رقِيملاةَ لِيلْ الصعةً فَاجأَفْئِد وِي النَّاسِ مِنتَه هِمإِلَي مقْهزارو 
اتِ مِنرالثَّم ملَّهلَع ونشْكُر٢()١( "ي(.  

وقد لا يذكر القرآن الكريم أسماء شخصيات ما لها من صفات نفـسية أو                
   :روحية
       قـال  تعـالي    :)u(مثل قوله تعالي في صاحب موسي وهـو الخـضر       

  .)٣(" عِلْما لَدنَّا مِن وعلَّمنَاه عِنْدِنَا مِن رحمةً آتَينَاه عِبادِنَا مِن عبدا فَوجدا "
 لـسيدنا  والذي كـان مناصـرا    :في الرجل المؤمن من آل فرعونوقال تعالي   

 أَن رجلًـا  أَتَقْتُلُـون  إِيمانَه يكْتُم فِرعون آلِ مِن مؤْمِن رجلٌ الَ وقَ" )u(موسي  
 يـك  وإِن كَذِبه فَعلَيهِ كَاذِبا يك وإِن ربكُم مِن بِالْبينَاتِ جاءكُم وقَد اللَّه ربي يقُولَ

   .)٤(" كَذَّاب مسرِفٌ هو من يهدِي لَا اللَّه إِن يعِدكُم الَّذِي بعض يصِبكُم صادِقًا
 إذ لا تؤدي دورا  في الحـدث   ،وعندما لا تكون هناك ضرورة لذكر أسماء       

القصصي فلا يذكر القرآن هذه الأسماء لأنها لا غرض لها حينئذ ولا فاعلية في              
  .غرس العظة والعبرة في النفوس

 كانَتْ قَريةً مثَلاً اللَّه وضرب"  :القرى احديمثل قوله سبحانه عن      :وذلك  
 اللَّـه  فَأَذاقَهـا  اللَّهِ بِأَنْعمِ فَكَفَرتْ مكانٍ كُلِّ مِن رغَداً رِزقُها يأْتِيها مطْمئِنَّةً آمِنَةً
وعِ لِباسفِ الْجالْخَوكانُوا بِما و وننَعص٥("ي(.   

                                                
 .٣٧: سورة إبراهيم آية رقم) ١(
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 .٢٨:  رقمة سورة غافر آي)٤(
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 النعمـة  فأبطرتهم عليهم االله أنعم قوم لكل مثلاً لهاحا هذه التي القرية جعل أي 
 الـصفة  هذه على مقدرة قرية يراد أن فيجوز نقمته بهم االله فأنزل وتولوا فكفروا

 إنـذارا  لمكة مثلا االله فضربها حالها هذه كانت قرية الأولين قرى في تكون وأن
   "مطْمئِنَّةً" والسبى القتل من "آمنة كانت" عاقبتها مثل من

"  الخـوف  مع والقلق والانزعاج الأمن مع الطمأنينة لأن خوف يزعجها لا  
 بِـأَنْعمِ "  أهلهـا " فَكَفَرتْ"  بلد كل من "مكَانٍ كُلِّ من"  واسعاً "رغَدا رِزقُها يأْتِيها

  .)١("يصنَعون كَانُواْ بِما والخوف الجوع لِباس االله فَأَذَاقَها"  نعمة جمع "االله
 مـن  آمنين أهلها كان لقرية صفة االله بين أي ")~( قال الشيخ المراغي    
 فكفـروا  البلـدان،  سائر من الكثير الرزق يأتيها والسبي، والجوع والقتال العدو
 والطمأنينـة،  العيش سعة بعد مرارتهما وذاقوا والخوف، الجوع فعمهم االله، بنعم
 من به أخبرهم فيما فكذبوه ،ونسبه بأصله يعرفونه جنسهم من رسول جاءهم وقد

 بـالظلم،  لتباسهم لا شأفتهم واستأصل العذاب فأخذهم النعمة، على الشكر وجوب
  .)٢( ".الرسول وتكذيب الكفر وهو

اا ا:آما ا    :   

 من الحور وهو الرجوع وقد ورد في ثلاثة مواضع من           :وهو لغة  :الحوار  
  ر الخلاف بين المتحاورين ومحاولة إقناع بعضهم بعضاالقرآن الكريم كلها تظه

وكَان لَه ثَمر فَقَالَ لِصاحِبِهِ وهو يحاوِره أَنَا أَكْثَـر          " في قوله تعالي     :الأول  
   .)٣("مِنْك مالًا وأَعز نَفَرا

                                                
 .٢/٢٣٨،٢٣٧تفسير النسفي :  ينظر)١(
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رتَ بِالَّذِي خَلَقَك   قَالَ لَه صاحِبه وهو يحاوِره أَكَفَ      " في قوله تعالي     :والثاني  
   .)١("مِن تُرابٍ ثُم مِن نُطْفَةٍ ثُم سواك رجلًا

قَد سمِع اللَّه قَولَ الَّتِي تُجادِلُـك فِـي زوجِهـا            " في قوله تعالي     :والثالث  
ب مِيعس اللَّه ا إِنكُمراوتَح عمسي اللَّهتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وو٢("صِير(.  

  .)٣( مراجعة الكلام وتداوله بين طرفين مختلفين:واصطلاحا
 هايعتبر الحوار عنصرا أساسيا في القصة القرآنية، يجري بين شخـصيات          و  

 يبعث  هو و ،معبرا عن المعنى المراد مشيرا إلى بعض ما ترمز إليه من أهداف           
 ولا يمكـن    ،لمقصودالحياة في القصة القرآنية ويجعلها أكثر تعبيرا عن المعنى ا         

 فهـو أداة التعبيـر   ، في بعض المواقفهلأسلوب العرض التقريري أن يغني عن  
 ـ الإنسانية يعبر عن أسلوبها وطبيعتها ويكشف        ،المباشر عن الشخصية    اخفاياه

   .من حيث الاستعدادات والانفعالات
ويأتي الحوار في إطار السرد التاريخي للقصة، ويبرز هـذا فـي قـصة                

 نَفْسِهِ عن بيتِها فِي هو الَّتِي وراودتْه"  ما تحدث القرآن عن المرأة    يوسف عند   
 لَـا  إِنَّـه  مثْواي أَحسن ربي إِنَّه اللَّهِ معاذَ قَالَ لَك هيتَ وقَالَتْ الْأَبواب وغَلَّقَتِ

فْلِحي ونالظَّالِم  "  
لأن لكل شخصية أسـلوبها المعبـر،       وهناك علاقة بين الحوار والشخصية        

 إِنَّـك " ،"ائْتُونِي بِهِ أَستَخْلِصه لِنَفْسِي   ": فالملك يعبر بأسلوب يعبر عن شخصيته     
   أَمِين كِيننا ميلَد مووالأمر واضح في خطاب الملوك، وفيه شدة ويلاحظ في          "الْي

 وأسلوب النصح في    "يا أَبانا منِع مِنَّا الْكَيلُ فَأَرسِلْ معنا       " لوب الرجاء الحوار أس 

                                                
  .٣٧: سورة الكهف آية رقم) ١(

 

 .١: سورة المجادلة آية رقم) ٢(
 

  .٥/٢٣٠لسان العرب : ينظر) ٣(
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وليس هناك كلمة أبلـغ      "يا بنِي لا تَدخُلُوا مِن بابٍ واحِدٍ       :"خطاب الأب لأولاده  
إِنِّي أَنَا أَخُوك  "في التعبير عن الاطمئنان وإزالة الخوف من كلمة يوسف لأخيه

الْآن حصحص الْحقُّ أَنَا   "وتأتي كلمة امرأة العزيز حاسمة صادقة "سفَلا تَبتَئِ
   "راودتُه عن نَفْسِهِ

والحوار متعدد الأساليب، فهناك من الحوار ما يفيد معنى التهديد والوعيد،              
وهناك ما يفيد معنى الازدراء والاستخفاف وهنـاك مـا يفيـد معنـى التلقـين         

والقصة في سورة يوسف     .. يفيد معنى النصح أو الاعتراف     والتقرير، وهناك ما  
 غنية بدلالاتها ومعانيها وألفاظها ومفرداتها، والحوار فيها 

مؤثر ومعبر وبليغ، يتميز بقوة الألفاظ وبجمالها وبقدرتها التعبيريـة عـن              
الموقف، حتى أن القارئ يشعر كأنه يعيش الحدث ويتفاعل معـه ويتـأثر بـه،               

  ..مامه نابضا بالحياةوكأنه يراه أ
ويتميز الأنبياء في الحوار بالرفق والنصح والتوجيه وسعة الصدر، لأنهـم             

أصحاب رسالة، ومن الطبيعي أن يكون حوارهم معبرا عن قيم أخلاقية رفيعـة             
وداعيا إلى عبادة االله والاحتكام إليه والاعتماد عليه، وتبرز معجـزاتهم الدالـة             

ا يمثله الحوار وما يعبـر عنـه مـن قـدرات            على صدق رسالتهم من خلال م     
 ..خاصة، كتأويل الأحاديث بالنسبة ليوسف، ومعجزات واضحة بالنسبة لموسـى        

والحوار في القرآن متعدد الجوانب، فقد يخاطب الإنسان نفسه ويحاورهـا فـي             
نوع من أنواع التعبير عما يجيش في الـنفس مـن خـواطر، لتفـسير بعـض         

حوار بين االله والملائكة أو بين االله والإنسان، كقولـه          وأحيانا يجري ال  المواقف،  
وإِذْ قالَ ربك لِلْملائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خَلِيفَةً قالُوا أَتَجعـلُ فِيهـا         " تعالى  

ماءالد فِكسيفِيها و فْسِدي ن١( "م(.   
                                                

  .٣٠: سورة البقرة آية رقم) ١(
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لإنسان والشياطين أو   وأحيانا يجري الحوار بين الملائكة والإنسان أو بين ا          
   :بين الإنسان والحيوان

وغاية الحوار في كل ذلك تقريب الأفكار وتوضيح المعاني وإغناء الـسامع        
بالحجة وتمكينه من الوصول إلى الحقيقة، والإجابة عن طريق الحوار إلى مـا             
يجول في ذهنه من تساؤلات وشكوك، ويتضمن الحوار في معظم الأحيان مـا              

لى السامع من إقرار مبادئ الإيمان، ومن انتصار الخيـر علـى        يراد أن يصل إ   
  ..الشر، ومن الاعتراف بنعمة االله وشكره والتخويف من عذابه

  للحوار دور هام في القصص القرآني فهو الذي   :دور الحوار في القصة  
  . وما جري فيها، يبعث الحياة والحركة في أحداث القصة-١  
دف من ورود القصة القرآنيـة وهـو العبـرة        أنه يؤدي إلي تحقيق اله     -٢  

وقـائع القـصة    في  والعظة في المقام الأول وذلك بإشاعة روح الحركة والحياة          
  .وأحداثها

 إن الحوار في القصة القرآنية يكشف عن طبـائع النـاس وتوجهـاتهم         -٣  
 ويكشف عن   ،المختلفة  وتباين آرائهم أمام الأحداث    ، وأنواع مواقفهم  ،وانفعالاتهم

  . الصراع في المواقف المتغايرةمدي
 إن الحوار في القصة القرآنية يزج بالقارئ والسامع في تجربة القـصة         -٤  

   .ليعيشها بأحداثها وما وقع فيها وما نتج عن هذه الأحداث
 الحوار في القصة القرآنية لون من ألوان الإعجاز القرآني في أسـلوبه             -٥  

 الرشيق وكشفه عن حديث المرء لنفـسه      وألفاظه القوية وجرسه المناسب     الراقي  
  .في صورة حوار أو مناجاته لربه
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 ،لأن الحوار في القصة القرآنية يأتي لإحياء المشاهد أو تصوير الانفعالات            
والأحداث ولذا تنوعت أساليبه وطرقه تبعا لاختلاف الأشخاص بحسب المواقف          

  .وهدايتهم وتوجيههم ،حتى يكون أكثر أثرا في نفوس سامعيه
  ومن أوضح هذه الأساليب   
 ، كمسلمات بديهيـة   ، وذلك يكون بعرض الحقائق علي الخصم      : التقرير -١  

  .التي لا تقبل الإنكار والجدل
وإِلَى ثَمود أَخَـاهم  " ما جاء في قصة صالح مع قومه قال تعالي  :مثال ذلك   

هٍ غَيره قَد جاءتْكُم بينَةٌ مِن ربكُـم        صالِحا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَ         
               أْخُـذَكُموءٍ فَيا بِسوهسلَا تَمضِ اللَّهِ وا تَأْكُلْ فِي أَروهةً فَذَرآي ذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمه

          أَكُموبادٍ ودِ ععب مِن خُلَفَاء لَكُمعوا إِذْ جاذْكُرو  أَلِيم ذَابع     ضِ تَتَّخِـذُونفِي الْأَر 
مِن سهولِها قُصورا وتَنْحِتُون الْجِبالَ بيوتًا فَاذْكُروا آلَاء اللَّهِ ولَـا تَعثَـوا فِـي       
          نآم نعِفُوا لِمتُضاس مِهِ لِلَّذِينقَو وا مِنرتَكْباس لَأُ الَّذِينقَالَ الْم  فْسِدِينضِ مالْأَر

ممِنْه       لٌ مِنسرا مالِحص أَن ونلَمقَـالَ           أَتَع  ؤْمِنُونسِلَ بِهِ ما أُرهِ قَالُوا إِنَّا بِمبر
وعتَوا عن أَمرِ ربهِم     الَّذِين استَكْبروا إِنَّا بِالَّذِي آمنْتُم بِهِ كَافِرون  فَعقَروا النَّاقَةَ         

  نَا بِما تَعِدنَا إِن كُنْتَ مِن الْمرسلِين فَأَخَذَتْهم الرجفَةُ فَأَصبحوا وقَالُوا يا صالِح ائْتِ
فِي دارِهِم جاثِمِين  فَتَولَّى عنْهم وقَالَ يا قَومِ لَقَد أَبلَغْتُكُم رِسالَةَ ربي ونَـصحتُ              

النَّاصِحِين ونلَا تُحِب لَكِنو ١(" لَكُم(.  
 وذلك بتوجيه دعاة الحق إلي ما يواجهون بـه قـومهم فـي              : التلقين -٢  

   .أو دفع شبهاتهم لإظهار العناية برسله،من حقائق،دعوتهم
وهـلْ أَتَـاك حـدِيثُ       ")(ما جاء في قصة موسي وهارون        :مثال ذلك   

ارا لَعلِّي آتِيكُم مِنْها بِقَـبسٍ  موسى  إِذْ رأَى نَارا فَقَالَ لِأَهلِهِ امكُثُوا إِنِّي آنَستُ نَ         
                                                

  .٧٩ـ ٧٣: سورة الأعراف آية رقم) ١(
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موسى إِنِّي أَنَا ربك فَاخْلَع نَعلَيك إِنَّك    أَو أَجِد علَى النَّارِ هدى فَلَما أَتَاها نُودِي يا          
ه لَا إِلَه إِلَّا أَنَا     اللَّ بِالْوادِ الْمقَدسِ طُوى وأَنَا اخْتَرتُك فَاستَمِع لِما يوحى  إِنَّنِي أَنَا          

فَاعبدنِي وأَقِمِ الصلَاةَ لِذِكْرِي إِن الساعةَ آتِيةٌ أَكَاد أُخْفِيها لِتُجزى كُلُّ نَفْسٍ بِمـا        
              مِينِكبِي ا تِلْكمى ودفَتَر اهوه عاتَّبا وبِه ؤْمِنلَا ي نا منْهع نَّكدصى  فَلَا يعا  تَسي 

               ـآرِبـا مفِيه لِيلَى غَنَمِي وا عشُّ بِهأَها وهلَيكَّأُ عأَتَو ايصع ى قَالَ هِيوسم
قَالَ أَلْقِها يا موسى فَأَلْقَاها فَإِذَا هِي حيةٌ تَسعى  قَالَ خُذْها ولَـا تَخَـفْ                أُخْرى  

   مماضا الْأُولَى وتَها سِيرهنُعِيدس ـوءٍ         يرِ سغَي مِن اءضيب جتَخْر نَاحِكإِلَى ج كد
        حاشْـر بطَغَى قَالَ ر إِنَّه نوعإِلَى فِر بى اذْهراتِنَا الْكُبآي مِن كى لِنُرِيةً أُخْرآي

           لِي ووا قَوفْقَهانِي يلِس ةً مِنقْدلُلْ عاحرِي ولِي أَم رسيرِي ودـلْ لِـي    لِي صعاج
            كحبنُـس رِي  كَـيفِي أَم أَشْرِكْهرِي وبِهِ أَز دأَخِي اشْد ونارلِي هأَه ا مِنزِيرو

 )١("كَثِيرا ونَذْكُرك كَثِيرا إِنَّك كُنْتَ بِنَا بصِيرا  قَالَ قَد أُوتِيتَ سؤْلَك يا موسـى                
)١(  

 ،لي العقل إوالبرهان عن طريق الرجوع     وذلك بإقامة الدليل     : المحاجة -٣  
موسي وهارون مع فرعـون  ما جاء في قصة  : مثال ذلك  ،وإلي الحس والتجربة  

فَأْتِياه فَقُولَا إِنَّا رسولَا ربك فَأَرسِلْ معنَا بنِي إِسرائِيلَ ولَا تُعذِّبهم قَد             "قال تعالي   
    السو كبر ةٍ مِنبِآي جِئْنَاك        ى إِنَّا قَددالْه عنِ اتَّبلَى مع لَام    ذَابالْع نَا أَنإِلَي أُوحِي

شَيءٍ علَى من كَذَّب وتَولَّى  قَالَ فَمن ربكُما يا موسى قَالَ ربنَا الَّذِي أَعطَى كُلَّ                
الَ عِلْمها عِنْد ربي فِي كِتَابٍ لَا يضِلُّ      خَلْقَه ثُم هدى قَالَ فَما بالُ الْقُرونِ الْأُولَى قَ        

                لَ مِـنأَنْـزلًا وبا سفِيه لَكُم لَكسا ودهم ضالْأَر لَ لَكُمعى الَّذِي جنْسلَا يي وبر
  .)٢(" السماءِ ماء فَأَخْرجنَا بِهِ أَزواجا مِن نَباتٍ شَتَّى

                                                
 .٣٦ـ ٩: سورة طه آية رقم) ١(

 

 .٥٣ـ ٤٧: سورة طه آية رقم) ٢(
 



آما ت  ا   أ  ود  
 

 - ٨١ -

 لأن طبيعة الإنـسان تقتـضي أن        :خويف بالعذاب  التذكير بالنعم والت   -٤  
   .يرغب فيما يحب وان يكره ما يخاف

واتْلُ علَيهِم نَبـأَ  "  ما جاء في قصة إبراهيم مع قومه قال تعالي    :مثال ذلك   
ها عـاكِفِين    إِبراهِيم  إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وقَومِهِ ما تَعبدون  قَالُوا نَعبد أَصنَاما فَنَظَلُّ لَ             

قَالَ هلْ يسمعونَكُم إِذْ تَدعون أَو ينْفَعونَكُم أَو يضرون قَالُوا بلْ وجـدنَا آباءنَـا               
ي كَذَلِك يفْعلُون قَالَ أَفَرأَيتُم ما كُنْتُم تَعبدون أَنْتُم وآباؤُكُم الْأَقْدمون  فَإِنَّهم عدو لِ          

إِلَّا رب الْعالَمِين الَّذِي خَلَقَنِي فَهو يهدِينِ والَّذِي هـو يطْعِمنِـي ويـسقِينِ وإِذَا               
مرِضتُ فَهو يشْفِينِ والَّذِي يمِيتُنِي ثُم يحيِينِ والَّذِي أَطْمع أَن يغْفِر لِي خَطِيئَتِي              

   .)١("يوم الدينِ 
 وذلك بالتماس الأعذار للإبقاء علي وضعهم الذي هم         :التبرير محاولة   -٥  

رغباتهم وأهـواءهم قـال     وهروبا من الدعوة الجديدة وقيودها التي تصادم        ،فيه
وإِذْ قَالَ موسى لِقَومِهِ يا قَومِ اذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ جعلَ فِيكُم أَنْبِياء         "تعالي  
لَكُمعجو          ضخُلُـوا الْـأَرمِ ادا قَـوي  الَمِينالْع ا مِندؤْتِ أَحي ا لَمم آتَاكُملُوكًا وم 

الْمقَدسةَ الَّتِي كَتَب اللَّه لَكُم ولَا تَرتَدوا علَى أَدبارِكُم فَتَنْقَلِبوا خَاسِرِين  قَالُوا يا              
    ارِينبا جما قَوفِيه ى إِنوسـوا          مجخْري ا فَإِنوا مِنْهجخْرتَّى يا حخُلَهنَد إِنَّا لَنو 

             هِملَيخُلُوا عا ادهِملَيع اللَّه مأَنْع خَافُوني الَّذِين لَانِ مِنجقَالَ ر اخِلُونا فَإِنَّا دمِنْه
   .)٢("لَّهِ فَتَوكَّلُوا إِن كُنْتُم مؤْمِنِينالْباب فَإِذَا دخَلْتُموه فَإِنَّكُم غَالِبون وعلَى ال

ي ت قد يستخف الإنسان من صاحب الدعوة تحقيرا لشانه ح         : الاستخفاف -٦  
قَالَ أَلَم نُربك    "يبعد الناس عنه استمع للقرآن وهو يقص ما قاله فرعون لموسي            

        و  سِنِين رِكمع لَبِثْتَ فِينَا مِنا ولِيدفِينَا و        أَنْـتَ مِـنلْتَ والَّتِي فَع لَتَكلْتَ فَعفَع
                                                

 .٨٢ـ ٦٩: سورة الشعراء آية رقم) ١(
 

  .٢٣ـ ٢٠: سورة المائدة آية رقم) ٢(
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خِفْتُكُم فَوهب لِـي     الْكَافِرِين  قَالَ فَعلْتُها إِذًا وأَنَا مِن الضالِّين  فَفَررتُ مِنْكُم لَما           
           أَن لَـيـا عنُّهةٌ تَممنِع تِلْكو لِينسرالْم لَنِي مِنعجا وكْمي حبنِـي     رتَ بـدبع 

  .)٢)(١("إِسرائِيلَ

                                                
 .٢٢ـ ١٨: سورة الشعراء آية رقم) ١(

 

  .٤٢٠ــ ٤١٠سيكولوجية القصة في القرآن صـ : ينظر) ٢(
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  المطلب الرابع
   آثار خضوع القصص للغرض الديني

 آثـارا  الخـضوع  هذال وكان   – الديني للغرض القرآن في القصة خضعت  
  . مادتها في بل عرضها، طريقة في واضحة

  :ار هأ و  

 معظـم  فـي - الواحدة القصة ترد أن الخضوع لهذا أثر أول كان لقد -أ  
    -:شتى مواضع في مكررة -الحالات

 لـبعض  تكـرار  هو إنما -غالبا -كلها القصة يتناول لا التكرار هذا ولكن  
 فلا كله، القصة جسم أما فيها؛ العبرة لموضع سريعة إشارات ومعظمه حلقاتها،

 هـذه  الإنـسان  يقـرأ  وحـين . .السياق، في خاصة ولمناسبات. نادرا إلا يكرر
 الـسياق  لهـذا  مناسبة يجدها فيه وردت الذي السياق ملاحظًا رةالمكر الحلقات
 عرضها طريقة وفي هناك، تعرض أو هنا تعرض التي الحلقة اختيار في تماما،
 حلقة بين التناسق وأن دينية، دعوة كتاب القرآن أن دائما نذكر أن ويجب. كذلك

 يتـوافر  هذاو. المقدم الغرض هو فيه تعرض الذي والسياق تعرض التي القصة
  .إطلاقًا الفنية بالسمة يخل ولا دائما،
 المكـررة  الحلقات عرض في مقررا نظاما يكون أن يشبه ما هناك أن على  
 القـصص  فمعظم -نزولها ترتيب بحسب تقرأ حين يتضح- الواحدة القصة من
 حلقـات  تعـرض  ثم فشيئًا، شيئًا الإشارات هذه تطول ثم مقتضبة، بالإشارة يبدأ

 فيمـا  المقتـضية  الإشارات تستمر وقد- القصة جسم مجموعها في تكون كبيرة
 القـصة  اسـتوفت  إذا حتـى  -المناسبات عند الكبيرة الحلقات هذه عرض بين

  .منها يعرض ما كل هي الإشارات هذه عادت حلقاتها،
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 فـي  القـصص  أشد إنها إذا. موسى قصة النظام، هذا على مثالًا ونضرب  
  .التكرار هذا عن كاملة فكرة تعطي الوجهة هذه من فهي تكرارا، القرآن
 بعـض  ونهمل أهمها نذكر موضعا، الثلاثين حوالي في القصة هذه وردت  

 إنهـا  المواضـع؟  هذه في جاءت فكيف. مجردا الاسم فيها ورد التي المواضع
  :التالية المراحل في تسير
 هـذَا  إِن"  :قصيرة إشارة" النزول في الثامنة السورة "الأعلى سورة في -١  
 النجم في منها قريبة وإشارة .)١("وموسى إِبراهِيم صحفِ الْأُولَى، الصحفِ لَفِي

  .)٢("٢٣ السورة"
 مع موسى ذكر بدون، فرعون إلى إشارة" العاشرة السورة "الفجر وفي -٢  
 الْفَساد، فِيها فَأَكْثَروا دِ،الْبِلا فِي طَغَوا الَّذِين الْأَوتَادِ، ذِي وفِرعون ":وثمود عاد

بفَص هِملَيع كبطَ روذَابٍ سالبـروج  سـورة  فـي  منهـا  قريبة وإشارة .)٣("ع 
  .)٤("٢٧ السورة"

 فـي  للقـصة  الأول التفـصيل  بدأ" ٣٩" السورة الأعراف سورة وفي -٣  
 صـيغة  فيـه  اتحـدت  وشعيب، ولوط وهود نوح مع مشترك قصص معرض
  .المكذبين أخذ الذي والعقاب التكذيب، غةوصي الدعوة
 بعثْنَا ثُم"  وملئه فرعون، إلى وهارون موسى برسالة هنا القصة بدأت وقد  
مِن دِهِمعى بوساتِنَا مإِلَى بِآَي نوعلَئِهِ فِرمالعـصا  معجـزة  ذكرت ثم )٥(".. .و 

                                                
  .١٩،١٨:سورة الأعلى آية رقم) ١(

 

 .٣٦:  سورة النجم آية رقم)٢(
 

 .١٣،١٢،١١،١٠: سورة الفجر آية رقم)٣(
 

 .١٨: سورة البروج آية رقم) ٤(
 

  .١٠:سورة الأعراف آية رقم) ٥(
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 علـيهم،  وغلبتـه  سـى، مو وبين بينهم والمباراة .السحرة وجمع. البيضاء واليد
 والقمـل  الجـراد  وتسليط. ذلك بعد إسرائيل لبني فرعون وتعذيب. به وإيمانهم

 عـنهم،  الأذى وكف بموسى، واستغاثتهم وقومه، فرعون على والدم والضفادع
 الخـروج  وبعـد . مـصر  من هؤلاء خروج ثم. إسرائيل بني لتعذيب وعودتهم

 ثـم . بربهم لهم وتذكيره آلهة، يينللمصر كما إلها لهم يتخذ أن موسى من طلبهم
 ودك ربه، رؤية وطلبه أربعين، إلى زيدت ليلة ثلاثين بعد ربه مع موسى ميعاد
 لهـم  اتخذوا قد وجدهم حيث قومه إلى وعودته. وإفاقته موسى وانصعاق الجبل
 ربـه،  لميقـات  مـنهم  رجلا سبعين اختيار ثم. أخيه على وغضبه إلها، عجلا

 الرحمـة،  بطلب دعاؤهم ثم وإفاقتهم، جهرة االله رؤية طلبوا لما بالجبل وغشيتهم
  ..الأمي النبي يتبعون الذين للمؤمنين كتبت قد الرحمة بأن عليهم فالرد
 قـصص  فـي  المكـذبين،  وإهلاك والتكذيب للرسالة إشارتان ترد ثم -٤  

  .)٢("٤٤"السورة  مريم في والثانية )١("٤٢" السورة الفرقان في إحداهما مشترك
 أسـبق  حلقـة  من يبدأ. آخر تفصيل يبدأ  "٤٥"السورة   طه سورة وفي -٥  
 مـن  للنـار  موسى رؤية هي تلك" الأعراف "في ذكرت التي الرسالة حلقة من

 إِنِّـي  امكُثُـوا  لِأَهلِهِ فَقَالَ نَارا رأى إِذْ موسى، حدِيثُ أَتَاك وهلْ ":الطور جانب
 يـا  نُودِي أَتَاها فَلَما هدى، النَّارِ علَى أَجِد أَو بِقَبسٍ مِنْها آتِيكُم لَعلِّي نَارا آنَستُ

 اخْتَرتُـك  وأَنَـا  طُـوى،  الْمقَدسِ بِالْوادِ إِنَّك نَعلَيك فَاخْلَع ربك أَنَا إِنِّي موسى،
تَمِعا فَاسى لِموح٣("ي(.  

                                                
  .٣٥:  سورة الفرقان آية رقم)١(

 

 .٥١: سورة مريم آية رقم) ٢(
 

 .١٠،١١،١٢،١٣، ٩:  سورة طه آية رقم)٣(



 ا روق   ا / ار
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 يـشد  هارون، معه ليرسل ربه ريحاو فرعون، إلى الذهاب يكلف أن وبعد  
 فـي  - أمه إلى ورده مولده، في عليه بنعمته االله فيذكره له، وزيرا ويكون أزره
 الجراد آيات حذف مع "الأعراف في سارت كما القصة تسير ثم -سريعة إشارة
 حلقـة  زيـادة  ومع. ونكثه إسرائيل لبني فرعون وعهد والدم، والضفادع والقمل
 الميعاد ويذكر. صنعه قصة وتفصيل العجل، صنع الذي هو السامري إلى وهي

  ".الميقات ويغفل بسرعة
 وتسير الرسالة، حلقة من القصة تبدأ" ٤٧"السورة   الشعراء سورة وفي -٦  

 الأول: أمرين هنا تزيد ولكنها الخروج، حلقة إلى فيها سارت التي الخطوات في
 وتـذكير  بـه،  خـذ يؤ أن يخشى فهو المصريين من رجلا قتل أنه موسى ذكر

 انفلاق ذكر والثاني. ومضى الفعلة هذه وفعل وليدا فيهم ربي قد بأنه له فرعون
 وموسـى،  فرعـون  بين الحوار في تنويع مع وذلك وهذا .العظيم كالطود البحر

  .كذلك السحرة مع الحوار في وتنويع. بصفاته أالله  وإثبات
 مجملـة  والعقاب ذيب،التك حلقة" ٤٨" السورة النمل سورة في تذكر ثم -٧  

  .مشترك قصص مع
 مـن : فيها حلقة أول من القصة تبدأ" ٤٩" السورة القصص سورة وفي -٨  
. البحـر  فـي  وإلقائه التابوت في فوضعه. قومه اضطهاد إبان في موسى مولد

. أثره تقص أن لأخته أمه وقول. عليه المراضع وتحريم له، فرعون آل والتقاط
 ثم. كبره ثم. أمه هي للطفل بمرضع فرعون آل على وإشارتها بأمره، ومعرفتها

. الأولـى  القتلـة  سـر  بإفـشاء  إياه وتهديده آخر، قتل ومحاولته للمصري، قتله
 إلـى  وخروجـه . يـسعى  المدينة أقصى من جاءه وقد بالهرب له رجل ونصح
 وحـضها  به، إحداهما وإعجاب لهما، وسقيه شعيب، يتببن والتقائه. مدين أرض
 ثـم . شـرطه  حـسب  بابنتـه  وزواجه. شعيب مع وعمله تخدامه،اس على أبيها



آما ت  ا   أ  ود  
 

 - ٨٧ -

". طه سورة في القصة منها بدأ التي "النار رؤيته ثم. بأهله وذهابه عنه انفصاله
   : قولـه  فـي  فرعون تهكم وهي واحدة بزيادة هناك، سارت كما القصة تسير ثم
 "قِدا لِي فَأَوي اناملَى هلْ الطِّينِ ععلِي فَاج راصلِّي حلَع ى إِلَهِ إِلَى أَطَّلِعوس١(م( 

   .موسى خروج بعد فرعون، غرق حلقة عند وتنتهي
 فرعـون،  إغراق إلى سريعة إشارة" ٥٠"السورة   الإسراء سورة في ثم -٩  

  .إسرائيل لبني والتمكين
 قـصص  وسط في - قصير عرض" ٥١"السورة   يونس سورة وفي -١٠  

 وتجـاوز  باختصار، السحرة حلقة فيه ذكرت وقد. التكذيب عاقبة لبيان -مشترك
 أن الغـرق  حلقة في زاد ولكن. وغرقه لهم فرعون واتباع البحر، إسرائيل بني

بنُـو   بِـهِ  آمنَـتْ  الَّذِي إِلَّا إِلَه لا أَنَّه آمنْتُ قَالَ الْغَرقُ أَدركَه إِذَا حتَّى" : يقول
 الْمفْـسِدِين،  مِـن  وكُنْـتَ  قَبلُ عصيتَ وقَد آنآلْ ":عليه الرد فكان! )٢("إِسرائيلَ
موفَالْي يكنُنَج نِكدبِب لِتَكُون نلِم ةً خَلْفَكهـذا  فـي  إلا ترد لا زيادة وهي. )٣("آي 
 .الوضع

 فـي  التكذيب بعد الإهلاك إلى إشارة" ٥٢"  السورة هود سورة في ثم -١١  
  .مشترك قصص صدد
 الحـوار  حلقة تعرض" ٦٠" السورة   -المؤمن أو - غافر سورة وفي -١٢  
 أَقْتُـلْ  ذَرونِـي " : فرعون قول الحوار هذا في يزيد ولكن. وموسى فرعون بين

 يـشير  إيمانه، يكتم فرعون آل من مؤمن رجل وظهور .)٤("ربه ولْيدع موسى

                                                
 .٣٨: سورة القصص آية رقم )١(

 

 .٩٠: سورة يونس آية رقم) ٢(
 

 .٩١: سورة يونس آية رقم) ٣(
 

 .٢٦:  سورة غافر آية رقم)٤(
 



 ا روق   ا / ار
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 هذا غير في ردت لا زيادة وهي. مستقيم صراط على يكون فقد يقتلوه، ألَّا عليهم
  .الموضع

 ـ فـي  وكذلك. سريعة إشارة" ٦١" السورة فصلت سورة وفي -١٣    ةورس
 :يقـول  فرعـون  أن هنا يزيد ولكن. سريعتان إشارتان" ٦٣"السورة   الزخرف

"سلِي أَلَي لْكم رذِهِ مِصهو اررِي الْأَنْهتَج تِي مِنأَفَلا تَح ،ونصِرتُب أَنَا أَم  ـرخَي 
 هـذه  فـي  إلا تـرد  لا زيـادة  وهي )١("يبِين يكَاد ولا مهِين هو الَّذِي هذَا نمِ

  .السورة
 موسـى  إرسال إلى خاطفة إشارة" ٦٧"  السورة الذاريات سورة وفي -١٤  
  .وإهلاكه وتكذيبه مبين، بسلطان فرعون إلى

 عبـاد  من لعبد موسى مقابلة حلقة تعرض" ٦٩" السورة    الكهف وفي -١٥  
 ليـستفيد  يصحبه أن موسى إليه طلب وقد. علما وعلم رحمة لدنه من أوتي االله
 لـم  ثـم  يـصبر،  أن موسى فوعده ليعلمه، معه يصبر لن أنه فأخبره علمه، من

 ولا موسـى،  كنههـا  يدرك لا تصرفات في أخذ الرجل لأن صبرا؛ معه يستطع
 مـرة  تذكر لقةح وهي. وافترقا سرها العالم الرجل له فشرح. مغزى لها يعرف
  .واحدة
 المهـم . سريعتان إشارتان" ٧٣ ،٧٢ "والأنبياء إبراهيم سورتي في ثم -١٦  

  .التفصيل هذا في سبق ما نحو على" فرقان "بأنها التوراة وصف ثانيتهما في
 تـذكير  معرض في" ٨٧"السورة   البقرة سورة في آخر تفصيل ويأتي -١٧  
 هـذا  وفي- والجحود بالمماطلة النعم هذه ومقابلتهم عليهم، االله بنعم إسرائيل بني

 إعطاؤهم ذلك ومن -موسى قصة في سبقت التي الحلقات بعض تكرر المعرض

                                                
 .٥٢، ٥١:  سورة الزخرف آية رقم)١(
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 منوعـة  أطعمة وطلبهم النعم، هذه على تبطرهم هنا يزيد ولكن والسلوى، المن
  .والسلوى المن بدل
 اتهاصـف  عـن  ويسألون يتلكأون، فجعلوا بذبحها، االله أمرهم التي البقرة حلقة ثم

 وهي .)١("يفْعلُون كَادوا وما فَذَبحوها"  المعاذير، واذاستنف حتى فيها، ويتمحلون
  .أصلًا قبل من تذكر لم جديدة حلقة -ترى كما -

 جهـرة  االله يروا أن طلبهم إلى إشارة" ٩٢"السورة   النساء سورة وفي -١٨  
  .ومحالهم عنتهم على للتدليل
 أبـواب  علـى  وقوفهم حلقة تذكر" ١١٢"ورة  الس المائدة سورة وفي -١٩  

  :يدخلون لا المقدسة الأرض
 مِنْها يخْرجوا حتَّى نَدخُلَها لَن وإِنَّا جبارِين قَوما فِيها إِن موسى يا قَالُوا"   
وا فَإِنجخْرا يفَإِنَّا مِنْه اخِلُونا قَالُوا" : قوله إلى.. .!"دى يوساإِنَّ م ا  لَنخُلَهنَـد 
 لا إِنِّـي  رب قَالَ قَاعِدون، هاهنَا إِنَّا فَقَاتِلا وربك أَنْتَ فَاذْهب فِيها داموا ما أَبدا

لِكأَخِي نَفْسِي إِلَّا أَمقْ ونَنَا فَافْريب نيبمِ والْقَو ،ـا  قَـالَ  الْفَاسِقِينـةٌ  فَإِنَّهمرحم 
  .)٢("الْفَاسِقِين الْقَومِ علَى تَأْس فَلا الْأَرضِ فِي يتِيهون سنَةً أَربعِين معلَيهِ
 بنـي  عن يذكر ولا. لموسى ذكر ذلك بعد يأتي فلا التيه في هنالك ويتركهم  

 القـصص  أشـد  القـصة  هذه .والمسلمين للمسيح وعداؤهم تفرقهم إلا إسرائيل
 عدا فيما- وأنه التكرار؛ نوع الاستعراض هذا من رأينا وقد. القرآن في تكرارا

 الحلقـات  أمـا  الـسياق؛  اقتـضاها  القصة إلى وعظية إشارات -مواضع ستة
 فـي  جديـد  بـشيء  جـاءت  منها حلقة كررت وإذا تقريبا؛ تكرر فلم الأساسية
 لـيس  أن ندرك ضوئها وعلى الأخرى، للقصص نموذج القصة وهذه. تكرارها

                                                
 .٧١: سورة البقرة آية رقم)١(

 

 .٢٤، ٢٣، ٢٢:  سورة المائدة آية رقم)٢(
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 يقرئـون  مـن  لـبعض  يخيـل  الذي المطلق، التكرار ذلك القرآني القصص في
  .إمعان ولا تدقيق بلا القرآن،

 غيـر - الـديني  للغـرض  القرآن في القصة خضوع آثار من وكان -ب  
 التـي  قـة لالح ومن الغرض، هذا لأداء يكفي الذي بالقدر تعرض أن -التكرار

    :معه تتفق
 وتارة خرها؛آ من ومرة وسطها، من ومرة أولها، من القصة تعرض فمرة  

 حسبما وذاك، هذا بين تتوسط وتارة حلقاتها، ببعض يكتفي وتارة كاملة، تعرض
  . ذاك أو الجزء هذا في العبرة تكمن
 كالهـدف  الأساسية القرآن أهداف بين من يكن لم التاريخي الهدف أن ذلك  

 النحـو  علـى  الديني، الهدف هو الأول وهدفها القصة فسارت سواء؛ القصصي
  :التالي
 فـي  لأن بطلهـا؛  ميلاد حلقة: الأولى الحلقة منذ تعرض قصصا نجد -١  
   بارزة، عظة مولده
 علمـه،  وكمـال  االله، لقـدرة  مظهر وفيها" خلقه منذ "آدم قصة :مثل وذلك  

  . وبنيه آدم على ونعمته
 مولـده  أن ذلـك  كامل، تفصيل يعرض وهو: مريم ابن عيسى مولد :ومثل  

 كـل  تفرعت وعنه كله؛ الجدل قام المولد هذا حولو حياته؛ في الكبرى الآية هو
  .وبعده الإسلام قبل المسيحية قضايا
 ثـم  زكريا؛ كفالتها وتولى أمها، بطن في وهي الله نذرت فقد :مريم وقصة  

 زكَرِيـا  علَيهـا  دخَـلَ  كُلَّما"  فكانت االله، عند من حسنا رزقًا مولدها منذ رزقت
ابرالْمِح دجو هقًا اعِنْدا قَالَ رِزي ميرذَا لَكِ أَنَّى مقَالَتْ ه وه ١("اللَّـهِ  عِنْدِ مِن( 

                                                
  .٣٧: سورة آل عمران آية رقم) ١(
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 فـي  الثانيـة  الهامة الحلقة وهي. عيسى ميلاد حلقة تأتي حتى حلقاتها تطوى ثم
   .حياتها
 الـذكور  وتذبيح إسرائيل، بني اضطهاد عهد في لمولده لأن :موسى وقصة  
 قيمـة .. .أنفـسهم  فرعـون  آل بين وجوده مع كذل من هو ونجاته أطفالهم، من

. بهـا  سينهض التي للمهمة خاصا إعدادا وإعداده له، االله رعاية بيان في خاصة
  .المغزى ذات حلقاتها حياته من تذكر ثم

. عبـرة  المولـد  هـذا  في لأن مولدهما؛ حلقة تعرض وإسحاق وإسماعيل  
 البيـت  ربجـوا  -منـه  رغمال على- وأسكنه الكبر، على إبراهيم رزقة فأولهما

   من بلغ وقد. عجوز وامرأته به بشر والثاني المحرم،
 واشـتعل  العظـم  منه وهن أن بعد لزكريا؛ يحيى مولد يذكر وكذلك .عتيا الكبر

  .شيئًا الرأس
  :نسبيا متأخرة حلقة من تعرض أخرى قصصا ونجد -٢  
 حياتـه  تـسير  لتيا الرؤيا يرى الحلقة هذه فمن. صبيا قصته تبدأ فيوسف   
 لـه  والقمـر  والشمس كوكبا عشر أحد يرى إذ جميعا، همستقبل في وتؤثر كلها،

 القـصة  تسير ثم.. .منه إخوته فيغار إليه، ويقربه مغزاها أبوه فيدرك ساجدين؛
   .الرؤيا هذه بعد المرسوم طريقها في

 أفل إذاف إلهه، فيظنه نجما، فيرى السماء في ينظر فتى قصته تبدأ وإبراهيم  
  ."الآفلين أحب لا": قال

 فيتركـه  كـذلك،  يأفل ولكنه ربه؛ فيظنه القمر، فيرى أخرى مرة ينظر ثم  
  .ويمضي

 تخلف ولكنها !إلها -شك ولا- ويظنها كبرها، فيعجبه الشمس إلى ينظر ثم  
 هـذا  إلـى  وقومه أباه ويدعو.. .يرى لا الذي ربه إلى فيفيء الأخرى، هي ظنه



 ا روق   ا / ار

 - ٩٢ -

 سـمِعنَا ": يقولون حيث منهم غفلة في أصنامهم فيحطم يجيبونه، فلا الواحد الإله
فَتى مهذْكُرقَالُ يي لَه اهِيمرـا  قُلْنَـا " : منهم االله فينجيه بإحراقه، ويهمونه )١("إِبي 
ا كُونِي نَاردرا بلامسلَى وع اهِيمر٢("إِب(.  

 - لجـالوت  صـراعه  حلقةب تبدأ. الشباب مقتبل في وهو داود قصة وتبدأ  
  .ينصره االله لأن داود؛ عليه غلبتفي -مشهور ضخم فارس وهو
 معـه  جلس حينما أبيه سن مثل في كان سليمان ولعل .قصته تبدأ هنا ومن   
  .)٣("شَاهِدِين لِحكْمِهِم وكُنَّا الْقَومِ غَنَم فِيهِ نَفَشَتْ إِذْ". الحرث قضية في يحكم
 الملـك  تـدبير  مـن  لسليمان االله أعده ما على دلالة لمبكرا الحكم هذا كان ولقد

  .)٤( .الأكبر
  
  
  

                                                
  .٦٠:بياء آية رقمسورة الأن) ١(
 .٦٩:سورة الأنبياء آية رقم) ٢(

 

 .٧٨: سورة الأنبياء آية رقم)٣(
 

  .١٦٥ـ١٥٦التصور الفني في القرآن ص: ينظر )٤(
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  امسالمبحث الخ
  دفع ما آثاره خصوم الإسلام حول قصص القرآن من شبهات  

ن هناك ثغرة ينفذون منها     أعداء الإسلام ينشطون كلما تصوروا      ألا شك أن      
 وقـد جـافهم     )r(ه   نبي في دستوره القرآن الكريم أو      في الإسلام أو    فيللطعن  

ويأْبى اللّـه إِلاَّ    "  قوله   في كل ما أثاروا وصدق االله العظيم        فيالحق والصواب   
ونالْكَافِر كَرِه لَوو هنُور تِم١"(أَن ي .(  

" وا فيه وهجروا  غوقد اعترض كتاب االله بالطعن ملحدون ول      "يقول ابن قتيبة      
 عليلة  وأبصاربأفهام كليلة   ) ٢" (بتغاء تأويله   واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وا      

 ثم قـضوا عليـه      .ونظر مدخول فحرفوا الكلام عن مواضعه وعدلوه عن سبله        
 ذلك بعلل ربمـا أمالـت       في وأدلوا   ، واللحن وفساد النظم   ،بالتناقض والاستحالة 

 القلوب وقدحت بالـشكوك  في بالشبه واعترضت ، والحدث الغر،الضعيف الغمر 
 الطعـن   إلى لسبق   ،لوا إليه على تقريرهم وتأويلهم    ح ولو كان ما ن    . الصدور في

 والدليل  ، ويجعله العلم لنبوته   ،يحتج عليه بالقرآن   )r( رسول االله    لبه من لم يز   
 وهم  ، موطن بعد موطن على أن يأتى بسورة من مثله         في ويتحداه   ، صدقه  على

يـع الأنـام    الفصحاء والبلغاء والخطباء والشعراء والمخصصون من بـين جم        
 وقد وصـفهم    الرأي الخصام مع اللب والنهى وأصالة       فيبالألسنة الحداد واللداد    

  )٣( غير موضع من الكتاب وكانوا مرة يقولون هو سحرفياالله بذلك 

                                                
  . ٣٢آية رقم : سورة التوبة) ١(
  . ٧: آية رقم: سورة آل عمران) ٢(
فروا للحق لمـا    واذا تتلى عليهم آياتُنا بينات قال الذين ك       "وهو ما جاء في قوله تعالى       ) ٣(

  . ٧: آية رقم: سورة الأحقاف" جاءهم هذا سحر مبين
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ولم يحـك االله    ) ٢(ومرة أساطير الأولين    ) ١(ومرة يقولون هو قول الكهنة        
 جدبـه   التـي بوه من الجهة    تعالى عنهم ولا بلغنا فى شئ من الروايات أنهم جد         

   .)٣ ("منها الطاعنون 
 لجـوا فيهـا بـزيفهم       التي تكرار القصص القرآني من أكثر المجالات        و  

   .وضلالهم
فاهتم علماء الإسلام بالرد عليهم و الشبه المثارة على القصص القرآنـي             

 تكرار القصة القرآنية ومنها ما هـو    في موضوعاتها فمنها ما هو      في متنوعة
 وسوف اكتفى بذكر بعـضها      ....ادعائهم أن القرآن أخذ من الكتب السابقة       في

   .وأقوم بالرد عليه
  

   وا ا  

  : في القرآن)٤(حول الكلام المكرر  
واتخذوها كـذلك منفـذاً     .  أكثروا اللغو حولها   التيهذه الشبهة من الشبهات       

  . القرآن الكريم بأنه ليس وحياً من عند االلهفيللطعن 
                                                

آيـة  :  سورة الحاقـة " ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون     "وهو ما ما جاء فى قوله تعالى        ) ١(
  . ٤٢: رقم

وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكـرة         "وهو ما ما جاء فى  قوله تعالى         ) ٢(
  . ٥: ان آية رقمسورة الفرق " وأصيلا

  .٢٣، ٢٢تأويل مشكل القرآن ص : ينظر) ٣(
 على الرجوع هو" أو أخرى، بعد مرة بشيء الإتيان عن عبارة: "اللغة في التكرار معنى) ٤(

 ـ/ تـأليف    ٩٨ ص   التعريفات و .٥/١٣٥) كرر (مادة: العرب لِسان: ينظر: الشيء  ىأب
 ٨١٦ المتوفى سـنة    .الشريف بالسيد المعروف يالجرجان علِي بن محمد بن علِي الحسن

سـنة       الأولـى  الطبعـة . بيـروت . العربي الكِتَاب دار. الأبياري إبراهيم: تحقيق. هـ
  . هـ ١٤٠٥
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 القـرآن وذكـروا بعـض       فـي ركزوا كل التركيز على تكرار القصص       و  
 كمـا ذكـروا     ، سور القرآن  في مع الإشارة إلى مواضعه      ، تكرر الذيالقصص  

  .تكرار بعض العبارات والجمل
 وقالوا إنهـا تكـررت      ، القرآن في حول تكرار قصة آدم      ،ولغوا لغواً كثيراً    

 فـي  موسـى  قصة رارتك و .ونحن نقول بل تكررت سبع مرات     . خمس مرات 
" الرحمن  "  سورة   في نفسه مع التكرار الوارد      الشيءكما فعلوا    ،الْقَصصِ سورة

    وادعوا أن القرآن إذا حذف منه المكرر لم يبـق منـه إلا مـا يمـلأ كراسـة                   
  )١(.واحدة
 مكررة قصصاً القرآن في أن"  رسالته فيذكر   االله خلف محمدومن هؤلاء     

  . سورة من أكثر في الأنبياء قصص بعض ورود على اعتماداً
 ولـوط،  وهـود،  ونوح، آدم، قصص القرآن كرر لماذا"  :هازئاً فيتساءل   

 كـلّ  تـاريخ  علـى  الوقوف إن والأنبياء؟ الرسل من وغيرهم وشعيب وصالح،
 يلـزم  وليس الواحد، الموطن في الواحدة القصة إيراد في يكفي هؤلاء من واحد

  .)٢("القرآن مواطن من موطن من أكثر في القصة تكرر أن
  ه ا  دا:   

هذه الشبهة التي يثيرها المشككون بمسلَّمات      قبل الرد علي هذه الشبهة أقول         
وإن أوهـن   "قـال تعـالي       واهية هذا الدين، وينسجون حولها خيوط العنكبوت     

   .)٣("البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون

                                                
 الأوقـاف  وزارة /  طبعة   المؤلفين من مجموعة : تأليف ١/١٠ المشككين شبهات: ينظر) ١(

  .المصرية
 

 .٣٧ص: القصصي الفن: ينظر) ٢(
 

 .٤١:رة العنكبوت آية رقمسو) ٣(
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ب أن تكون دائما فوق الآثـار البـشرية والوثـائق      يج )(وأن أخبار االله      
 وليس هناك أي عمل فكريا كان أو فنيا يسمو إلي أن            ،التاريخية والأحكام العقلية  

  .يصل إلي أن يكون حكما علي القرآن
 ولا نقول ذلك بناء علي تعـصب أو حكـم           ،والقرآن يحكم ولا يحكم عليه      

م االله الممثل فـي هـذا القـرآن          إن كلا  ، ولكن الواقع نفسه يحكم بذلك     ،عاطفي
 ورعاية  ، حفظا وعناية  ،المجيد لا يوجد له نظير علي مدي التاريخ الإنساني كله         

وتوثيقا لقد حفظ عن طريق الصدر والسطر معا من كل تحريـف أو تبـديل أو               
  .)١("نقص
    دوه ا  :    

  .غة القرآننوع من الإعجاز وسر من أسرار بلا التكرار :أولا  
 القـصص  فـي  تكراراً هناك أن أناس يحسب قد " قطب سيد/  الشيخ يقول  

 النظـرة  ولكـن  شـتى،  سور في عرضها يتكرر قد الواحدة القصة لأن القرآني
 ناحيـة  من واحدة صورة في تكررت قد حلقة أو قصة من ما إنه تؤكد الفاحصة

 هنالك كان حلقة تكررت حينما وأنه السياق، في الأداء وطريقة يساق الذي القدر
  ..)٢("التكرار حقيقة ينفي تؤديه جديد
و يقول الأستاذ مصطفي صادق ألرافعي في كتابه إعجاز القرآن والبلاغة             

والتكرار في القصص القرآني من أوجه إعجازه حيث يرد المعنـي            "... النبوية
 وهو مذهب للعـرب معـروف ولكـنهم لا     ،في صور متعددة وبعبارات مختلفة    

هبون إليه إلا في ضروب من خطابهم للتهويل والتوكيد والتخويف، والتفجـع            يذ

                                                
 .٢٢٣، ٢٢٢المرشد الوافي :  ينظر)١(

 

 .٦٤ /١: القرآن ظلال في:  ينظر)٢(
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 وكل ذلك مأثور عنهم منصوص عليـه  ،وما يجري مجراها من الأمور العظيمة     
  .في كتب البلاغة والأدب

بيد أن وروده في القرآن الكريم مما حقق للعرب عجـزهم بـالفطرة عـن            
 ،نفسهم لم يعرفوه إلا بهذه القوة      ولضعف غريب في أ    ،معارضته لقوة غريبة فيه   

لأن المعني الواحد يتردد في أسلوب بصورتين أو صور كل منها غير الأخرى              
 الصورة ومستمرون علي العجـز      ن عاجزون ع  ك وهم علي ذل   ،وجها أو عبارة  

  .)١("لا يطيقون ولا ينطقون
 فـي  أيضا البديع إعجازه من نوعاً يظهر الكريم القرآن أن "النورسي وذكر  

 مـن  متباينـة  طبقـات  إرشـاده  عند وذلك لفظة، أو واحدة لجملة البليغ تكراره
 فاقتـضى  القـصة  أو الآيـة  تلـك  في كثيرة وعبر معانٍ، عدة إلى المخاطبين

 هذا من وكل وتوحيد، ذكر كتاب أنه كما ودعوة، دعاء كتاب إنه حيث التكرار،
 تـشتمل  إنما قصة أو ةآي من إذاً الكريم القرآن في كرر ما فكل. التكرار يقتضي

  .)٢( "جديدة وعبرة جديد معنى على
 القـرآن،  في الواحدة القصة تكرر قد أنه :رضا رشيد محمد/  الشيخ وذكر  
 غيـر  مـن  الأخـرى  فـي  توجد لا فائدة منها كل في فوائد تكرارها في ولكن

 في والتأثير والموعظة العبرة لأجل منزلة كانت لما لأنها المجموع، في تعارض
 مـن  بعـضها  فـي  وذكر وإطناب، إيجاز بين أساليبها اختلفت والقلوب؛ العقول

                                                
. النورسـي  سـعيد  الزمـان  بديع/  تأليف   .١٨٥-١٨٤ص. الَقُرآنية المعجزات:  ينظر )١(

 ـ ١٤١٠ : سـنة  الأولـى  لطبعةاالعراق  طبع ب . الصالحي قاسم إحسان / ترجمة  - هـ
  .م ١٩٩٠

 

 وزارة /  طبعـة    المـؤلفين  مـن  مجموعـة  /  تأليف   ١/١٠ المشككين شبهات:  ظرين) ٢(
 .المصرية الأوقاف
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 إن ثُـم  ومعانيها، ألفاظها تُملَّ لا حتَّى الآخر بعضها في ليس ما والفوائد المعاني
 نقـلا  وليست للحقائق وشارحة المعاني عن معبرة هي إنما فيها المحكية الأقوال
 تكـن  ولم أعاجم، عنهم المحكي أولئك ضبع فإن بأعيانهم، عنهم المحكي لألفاظ

 الأساليب اختلاف وإن هذا وبلاغتها، فصاحتها في القرآن كلغة منهم العربي لغة
 لا الواحـد  المعنـى  عـن  عموماً القرآن وفي القرآن قصص في التعبير وطرق
  .)١(معنوية أو لفظية فائدة فهمها في تفيد لكي إلا تختلف
 فـي  أتـى  إنمـا  التكرار ونعد رضا، رشيد محمد الشيخ رأي نرى ونحن  

 في يراه الذي التكرار كونب إيماناً المؤمن يستزيد كي الكَرِيم الَقُرآن من مواضع
سواء ظهرت لنا    جديدة وصياغة جديد، بأٍسلوب مرة كلّ في يأتي الكَرِيم الَقُرآن

  .الحكمة من وراء هذا التكرار أم لم تظهر، هذا على سبيل الإجمال
  :إن التكرار في القرآن يقع على وجوهف  : على وجه التفصيلأما  
، وهناك التكـرار فـي   )u( آدم فهناك التكرار في القصة الواحدة، كقصة     

  .)٢("فبأي آلاء ربكما تكذبان": الآية الواحدة، كقوله تعالى
 في الأوامـر والنـواهي،      وهناك التكرار في اللفظ الواحد، وهناك التكرار        

أن التكرار الواقع في القرآن الكريم، يباين التكرار الكـائن فـي            إلا  ونحو ذلك   
كلام البشر؛ إذ إن هذا الأخير لا يسلَم عادة من القلق والاضطراب، ويعد عيبـا               

  .في الأسلوب، يعاب عليه الكاتب
هو تكرار محكم، ذو وظيفة يؤديهـا فـي         .. .والتكرار في كلام االله سبحانه      

  .  ذلك كل من خَبر طبيعة النص القرآني وخصائصهالنص القرآني؛ يعرف

                                                
الإمام مصطفي  صادق    / تأليف  ١٩٤،١٩٣إعجاز القرآن والبلاغة النبوية صـ        : ينظر) ١(

 . م١٩٧٣هـ ١٣٩٣دار الكتاب العربي التاسعة سنة / ألرافعي ط
 

  .٣٤٤-٨/٣٤٣  الحكيم قُرآنال تَفْسِير  المنَار تفسير ينظر) ٢(
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وإذا أحسنا الفهم لكتاب االله فإن التكرار فيه مع سلامته من المآخذ والعيوب               
  :يؤدى وظيفتين

  . من الناحية الأدبية:ثانيهما   . من الناحية الدينية:أولاهما  
لا يخلـو    باعتبار أن القرآن كتاب هداية وإرشاد وتشريع          :فالناحية الدينية 

 وأهم ما يؤديه التكرار من الناحية الدينيـة هـو تقريـر        ،منها فن من فنونه   
     الـسلوك أمثـل وللاعتقـاد       فـي المكرر وتوكيده وإظهار العناية به ليكون       

  )١( .أبين
 فـي فإن دور التكرار فيها متعدد وإن كان الهدف منه           :أما الناحية الأدبية    

  .  معرض الوضوح والبيانفي وإبرازها نيالمعاجميع مواضعه يؤدى إلى تأكيد 
إن عـادة العـرب فـي    "الذركشي موجها لتكرار القصة في القرآن       الإمام   يقول

 ،خطابها إذا اهتمت بشي أرادت تحقيقه وقرب وقوعه أو قصدت الـدعاء إليـه             
كررته توكيدا وكأنها تقيم تكراره مقام المقسم عليه أو الاجتهاد في الدعاء بحيث             

 ،بين بعضهم وبعـض    والقرآن نزل بلسانهم فكانت مخاطباته فيما        ،ءتقصد الدعا 
 )٢( )٢( .وبهذا المسلك تستحكم الحجة عليهم في عجزهم عن المعارضة

وفائدتـه  "  :ركشي موضحا لظاهرة التكرار في القرآن فيقـول     زويمضي ال   
  .)٣(العظمي التقرير وقد قيل إن الكلام إذا تكرر تقرر ورسخ في الذهن

 وتثبيتـا   ،إن في التكرير تقريرا للمعاني في الأنفس      :لإمام الزمخشري وقال ا   
لها في الصدور ألا تري أنه لا طريق إلي حفظ العلوم إلا ترديد ما يرام حفظـه         

                                                
 .١٣: سورة الرحمن آية رقم) ١(

 

  .٣٣/٩ينظر البرهان في علوم القرآن ) ٢(
 

 .١/٦٨، والتحرير والتنوير ٣/٩المصدر السابق : ينظر) ٣(
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 وأثبـت  ، وأرسخ له في الفهـم ،القلوب وكلما زاد ترديده كان أمكن له في       .منها
  )١("  وأبعد من النسيان،للذكر
 متشابهة  ،هل القصص التي رواها لنا القرآن الكريم       "  قال الإمام الغزالي   و  

 يغني قليله عن    يفي سياقها وأحداثها وإفادتها أعني هل هي لون من التكرار الذ          
  كثيره ؟ 

 وأثر مغاير يحتاج إليـه      ، لا لكل قصة في موضعها إيراد مقصود       :الجواب  
لام يحتـاج إلـي     السامع لتكتمل به الحقيقة التاريخية والعناصر التربوية وهذا ك        

  شرح واستدلال ونحن نذهب إلي قصة
 ـ    )٢(آدم التي تكررت سبع      تخرج منهـا نمـاذج لمـا      سمرات في القرآن لن
إلي أن قال وقد دفعني إلي ذلك أن نفرا من جهلة المستشرقين زعم أن              .. .نقول

هذه القصص متناقضة واحسب أن دعواهم عن قصور عقلـي لاعـن عـدوان           
  .متعمد
أن الصور تختلف للمكان الواحد عندما يتم التقاطهـا     " اد قال واذكر أن العق    

 غيـر   ، غير صورتها من المقطـم     ،من زوايا مختلفة فصورة القاهرة من الجو      
صورتها من النيل، غير صورتها من الأهرام القاهرة هي القـاهرة ومـا يـراد       

   )٣( .إبرازه هنا غير ما يراد إبرازه هناك
                                                

 القاسم محمـود    ي أب /تأليف الإمام    ٣/٣٨٥ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل    : ينظر) ١(
 دار الكتـاب    /الناشـر   هـ٥٣٨ سنة   ار االله المتوفى  بن عمرو بن أحمد، الزمخشري ج     

 . هـ١٤٠٧ سنة الثالثة / الطبعة  بيروت–العربي 
 

 - طـه    - الإسـراء    - الحجـر    - الأعراف   -البقرة  " تكررت ثماني مرات في سور      ) ٢(
 ". ص - السجدة -الكهف 

 

ر الـصحوة   دا/  للشيخ محمد الغزالي ط    ٩٧المحاور الخمسة للقرآن الكريم صـ      : ينظر) ٣(
  .م١٩٩٢هـ ١٤١٢للنشر والتوزيع القاهرة والوفاء بالمنصورة الثالثة سنة 
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، لا يمكن أن يفهم حق الفهـم إلا إذا علِـم            نيتكرار القصص القرآ   -:ثانيا  
الهدف من القصص القرآني، ومن ثم عرفت خصائص هذا القصص، وبالتـالي            

  .يتضح لنا الحكمة من هذا التكرار
 لما كان من أغراض القصة في القـرآن،    :ومجمل القول في ذلك بأن نقول       

ائق الدعوة، ووحـدة  إثبات وحدة الإله، ووحدة الدين، ووحدة الرسل، ووحدة طر     
  ...المصير الذي يلقاه المكذبون

 لما كان الأمر كذلك، استدعى المنطق القرآني هذا التكرار، لتحقيـق            :نقول  
تلك الأغراض، وتثبيتها في قلوب المؤمنين، وتحـذير المعانـدين مـن مغبـة              

سـيد    كمـا يقـول  -فنشأ عن خضوع القصة لهذه الأغراض       . الإعراض عنها 
الإيمـان بـدين     يعرض شريط الأنبياء والرسل الداعين إلى        أن" )~( قطب

واحد، والإنسانية المكذبة بهذا الدين الواحـد، مـرات متعـددة، بتعـدد هـذه               
ونوضـح   .الأغراض؛ وأن ينشيء هذا ظاهرة التكرار في بعـض المواضـع          

 ومِـهِ قَ إِلَـى  نُوحا أَرسلْنَا لَقَد": ؛ يقول تعالى  )u(المقصود بهذا، بقصة نوح     
 عظِيمٍ يومٍ عذَاب علَيكُم أَخَافُ إِنِّي غَيره إِلَهٍ مِن لَكُم ما اللَّه اعبدوا قَومِ يا فَقَالَ
 ولَكِنِّي ضلَالَةٌ بِي لَيس قَومِ يا قَالَ  مبِينٍ ضلَالٍ فِي لَنَراك إِنَّا قَومِهِ مِن الْملَأُ قَالَ

 لَـا  ما اللَّهِ مِن وأَعلَم لَكُم وأَنْصح ربي رِسالَاتِ أُبلِّغُكُم  الْعالَمِين رب مِن رسولٌ
ونلَمتَع  تُمجِبعأَو أَن كُماءج ذِكْر مِن كُمبلَى رلٍ عجر مِنْكُم  كُمنْـذِرلِتَتَّقُـوا  لِيو 
لَّكُملَعو ونمحتُر وهفَكَذَّب نَاهيفَأَنْج الَّذِينو هعقْنَا الْفُلْكِ فِي مأَغْرو  وا  الَّـذِينكَـذَّب 
   .)١("عمِين قَوما كَانُوا إِنَّهم بِآياتِنَا
فكلما تكرر هذا الاستعراض، كان هناك مجال لتملي هذا الـشريط، الـذي               

  )r(مـد  حتى يقـف مح ...يقف مرة عند كل نبي، ثم يمضي في عرضه مطردا  
                                                

  . ٦٤، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٩: سورة الأعراف آية رقم) ١(
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 هو يقول القولة الواحدة، وإذا هـم يـردون ذلـك الـرد              فإذاأمام كفار قريش،    
  .المكرر
ثم لما كان الغرض من القصص القرآني غرض ديني فـي المقـام الأول،                

فآخر حلقـة  . منه الحلقات التي تقتضيها هذه الأغراض أن تعرض  اقتضى الأمر 
ض ديني، صيغت القـصة      تتفق مع أظهر غر    - بحسب ترتيب السور   -تُعرض  
 ورد أول ذِكْرٍ لها في سورة البقرة، وكـان          )u( موسى فمثلاً، قصة .من أجله 

ثـــم    موضوعها ذبح البقرة وتشديد بني إسرائيل على أنفسهم، فشدد االله عليهم؛
فهؤلاء بنو إسرائيل قد    . جاء ذكر لها في سورة المائدة وفيها عرض لحلقة التيه         

أملى لهم في رحمته؛ ثم ها هم أولاء فـي النهايـة لا             أغدق االله عليهم نعمته، و    
ما  )u( موسى جهد يحافظون على النعمة، ولا يدخلون الأرض المقدسة، وقد       

جهد لردهم إليها؛ فيكون تأديبهم على هذا الموقف، تركهم في التيه لا مرشد لهم              
وهذا الهـدف الـديني للقـصص، هـدف      .ولا معين، حتى يأتي الأجل المعلوم    

 ،إبـراهيم   وقـصة  ،آدم  ومقصود في باقي القصص القرآنـي؛ كقـصة        ملحوظ
وقصص باقي الأنبياء، على نبينا وعليهم الصلاة والسلام؛ هذا ناهيك عما يرافق            
هذا الهدف الديني من تناسب واقعي لأحداث القصة، وتناسق فني في سـياقاتها             

   .المتكررة والمتعددة
ي إلا مـرة واحـدة، مثـل         أن من القصص القرآنـي مـا لا يـأت          -:ثالثا  
 وقصة أصحاب الكهف؛ ومنه ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليـه           ،لقمان قصة

الحاجة، وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف            
في الطول والقصر، واللين والشدة، وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون            

  .آخر
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 بيان أهمية تلك القـصة، لأن تكرارهـا         :روأن من الحكمة في هذا التكرا        
  . يدل على العناية بها وتوكيدها؛ لتثبت في قلوب الناس

بهـا، ولهـذا    ومن الحكمة في هذا التكرار مراعاة الزمن وحال المخاطبين            
السور المكية، والعكس فيما    نجد الإِيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في          

   .أتى في السور المدنية
 عما في هذا التكرار من ظهور صدق القرآن، وأنـه مـن عنـد االله            فضلاً  

تعالى، حيث تأتي هذه القصص على رغم تكرارها على أتـم وجـه، وأفـضل               
سرد الحدث القصصي فـإذا   تناسب، دون تناقض في المضمون، أو تعارض في   

  وكذلك تساقطها؛  تبين هذا، علِم ضعفُ هذه الشبهة ووهنَها،
   ا أن ما يقوله أصحابها إنما هو قول بغير علم؛ وهو أقرب إلـى              وتبين أيض

وأن الحق أحق أن يتَّبع لو كانوا       . أن يكون جعجعة لا تُسمن ولا تغني من جوع        
  .يعلمون

القرآن نادر جدا لا يتجاوز آيات معـدودة جـاءت          التكرار في   إن   -:رابعا  
 هـي  التكرار إنما   هي ولكن الظاهرة الحقيقية ليست      ٠ أكثر من سورة   فيبنصها  
، هـي  هـي  يؤدى إلى التنوع، كثمار الجنة تبدو لأول وهلة أنهـا            الذيالتشابه  

 مِنْهـا  رزِقُوا كُلَّما"  :ولكنها عند المذاق يتبين الفرق بينها وبين ما كان من قبل          
ةٍ مِنرقًا ثَمذَا قَالُوا رِززِقْنَا الَّذِي هر لُ مِنأُتُوا قَبـ بِهِ و   فِيهـا  ولَهـم  شَابِهامتَ

اجوةٌ أَزرطَهم مها وفِيه ون١"(خَالِد(    
 .وهذا التشابه الذى يؤدى إلى التنويع هـو ذاتـه لـون مـن الإعجـاز                  

فالموضوع الواحد يعرض مرارا، ولكنه يعرض فى كل مرة مختلفا عما سـبقه             
لـتلاوة المـستمرة    مع ا-نوعا من الاختلاف، فيكون جديدا فى كل مرة، ويكون    

    . متجددا على الدوام-للقرآن
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  ما ا:  

  !!شبهة الأخذ عن الكتب السابقة  
ورد في القرآن الكريم من قَصص يشابه قصص التوراة، مما يجعـل            قالوا    

 وقالوا إن علاقة قصص القرآن بقصص       ،أهل الكتاب يثيرون شبهة الأخذ عنهم     
   .التوراة علاقة تصديق فقط

  :د علي هذه الشبهةالر  
 وقـد   ،إن العهد القديم لم يكن مترجما إلي اللغة العربية قبل الإسـلام            :أولاً  

 إن  : يقول عن صحائف اليهود    " جوتين"نص علي ذلك المستشرقون أنفسهم فهذا       
 وقد أشارت الموسوعة البريطانية إلي عـدم        ،تلك الصحائف مكتوبة بلغة أجنبية    

 وإن أول ترجمـة كانـت فـي    ،هود قبل الإسلاموجود ترجمة عربية لأسفار الي   
 لا  ، منها )r( وكانت بأحرف عبرية كيف إذن أخذ النبي         ،أوائل العصر العباسي  

 درس لغـة    )r( وهـي أن النبـي       ،بد علي المستشرقين أن يفتروا كذبه جديدة      
  التوراة فكان يترجمها للقرآن ؟ 

 لمـا   ،الكتب الـسابقة   و والإنجيل من التوراة    مأخوذا لو كان القرآن     -:ثانيا  
هـذه    لأن ، أن يتحدي الناس ويقدم علي هذا الخطأ الفـادح         )r(استطاع محمد   

 فلماذا يتحـدي النـاس      ،الأصول المنقول عنها موجودة في متناول أيدي الجميع       
 ألا يخشي أن يقوم بعض الناس بالرجوع إلي مراجعـه والعمـل   ،بشيء موجود 

   .مثل عمله فينكشف
 علي أنه لم ينقل من غيره ما يذكره العلمـاء     الاستدلال ومن لطائف  -:ثالثا  

أنمن فوائد أسباب النزول أن دلالته علـي         إذ يذكرون    ،في فوائد أسباب النزول   
فنزولـه بعـد الحادثـة      ، وأنه من االله تعالي من ناحية الارتجال       ،إعجاز القرآن 

 فلـو  ،مباشرة يقطع دعوي من أدعوا أنه أساطير الأولين أو من كتب الـسابقين       
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 ،كان ينقل كتابه من كتب غيره لكان إذا سأله سائل يراجع الكتـب التـي عنـده     
 بـل   ، لم يكن يفعل   )r( ولكن النبي    ،وينظر ماذا تقول في هذه المسألة ثم يجيب       

يسأله الرجل فيعطيه الجواب الموافق للصواب الذي لم يكن قرأه ولا عرفـه إلا              
  .في هذه اللحظة التي نزل عليه فيها

. ينص القرآن الكريم على أن االله تعالى قد أنزل التـوراة والإنجيـل          :ارابع  
والتحريف والتبديل لا يعني    . وينص أيضاً على أن أهل الكتاب قد حرفوا وبدلوا        

أنهم قد غيروا تغييراً كاملاً، وإلا لكانوا أصحاب دين آخر لا علاقة له باليهودية              
 أهل دين على تبديلٍ كاملٍ لـدينهم، ولكـن          ولا يعقل أن يتواطأ    . أو النصرانية 

  .هناك أكثر من سبب يؤدي إلى دخول التحريف
 أثبتت دراسات أهل الكتاب أنفسهم علـى أن كتـبهم قـد دخلهـا               :خامسا  

التحريف والتبديل، بل إن الكتب المقدسة لديهم تشهد بـذلك؛ إمـا مـن خـلال             
ذه الكتـب علـى وجـود    التناقض القائم بين النصوص، وإما من خلال شهادة ه     

  .ريفالتح
ما جاء في إنجيل متى وإنجيل لوقا حول شجرة نسب           :ومن أمثلة التناقض    

  . )u(المسيح 
ما ورد في كتب العهد القـديم        :ومن أمثلة الشهادة على حصول التحريف       

اكتـشاف سـفر     عن عصر الملك يوشيا، والذي اشتهر بإصلاحاته الدينية بعـد         
  . من أسفار التوراةالتثنية، السفر الخامس 

م، وعنـدما   . ق ٦٢١وعندما نعلم أن يوشيا هذا قد قام بإصلاحاته في العام             
 كان قبل ذلك بستة قرون، ندرك أنهم يقرون بضياع          )u(نعلم أن زمن موسى     

  .بعض أسفار التوراة قبل السبي البابلي، فكيف بالأمر بعد السبي
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ني إسرائيل في عصور معينـة،      ، لب الإنجيل جاءت التوراة، وكذلك     :سادسا  
أما القرآن الكريم فقـد      . وبالتالي لا داعي لحفظ هذه الكتب بعد انقضاء زمانها        

  .جاء للبشرية جمعاء وإلى يوم القيامة، ومن هنا كان حفظه أمراً محتّماً
 نظراً لكون التوراة مقدسة عند اليهود والنصارى، ونظـراً لكـون            :سابعا ً   

ية هما التحدي الحقيقي للحقيقة الإسلامية، ونظـراً لحـصول          اليهودية والنصران 
  التحريف المؤدي للانحراف، فقد كان من 

المتوقع أن يأتي القرآن الكريم ليناقش هذه الانحرافـات، وليـصحح هـذه               
ومن هنـا نلاحـظ أن      . العقائد، وليعيد الأمور إلى نصابها وليردها إلى حقيقتها       

. لى الأديان الأخرى كما تعرض لليهودية والنصرانية      القرآن الكريم لم يتعرض إ    
وقد يكون من بعض أسرار ذلك كون هذه الأديان لا تزعم أنها ربانية المـصدر          

وهذا ما نلاحظه فعلاً على أرض الواقع       . ولا تشكّل تحدياً جدياً للفكرة الإسلامية     
  .منذ نزل الإسلام إلى يومنا هذا

سلام بكون اليهودية والنصرانية ربانية المصدر ثم        لا يعقل أن يقر الإ     :ثامنا  
وفي المقابـل لا يعقـل أن يـصرح         . لا نجده يتفق معها في قاسم مشترك كبير       

  .بتحريفها ثم لا نجده يختلف معها
 قد وجد فـي التـاريخ،       – على سبيل المثال     )u( إذا كان يوسف     :تاسعا  

ذه القصة تُشوه شخـصية هـذا      وإذا كانت ه  . وجاءت التوراة لتقص علينا قصته    
النبي الكريم، وإذا كانت هذه الصورة المشوهة عن هذا النبي الكـريم لا تـزال               
تلهم الملايين من اليهود والنصارى، ألا يصبح من الحكمة والرحمة بالنـاس أن             

  يصحح مثل هذا الخطأ الفادح، وأن تُرد الأمور إلى نصابها، ليعلم الناس حقيقة 
بـل إن  . ا النبي الكريم، فتصبح قصته ملهمة للخير والخلق الكـريم ما قام به هذ 

مثل هذا المنهج هو أشد فعالية وتأثيراً، ليس على المسلمين فحسب بل على أهل              
   .وهذا ما يثبت في التجربة المستمرة. الكتاب أيضاً
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إن علاقة القرآن بالتوراة علاقة تصديق فقـط فـلا          وأما الرد علي قولهم       
 قـال    :علاقة التصديق علاقات أخري مثل علاقة الهيمنـة       م بذلك فمع    نسلم له 
وأَنْزلْنَا إِلَيك الْكِتَاب بِالْحقِّ مصدقًا لِما بين يديهِ مِن الْكِتَـابِ ومهيمِنًـا             " تعالي  

        هاءوأَه لَا تَتَّبِعو لَ اللَّها أَنْزبِم منَهيب كُمهِ فَاحلَيـقِّ لِكُـلٍّ        عالْح مِن كاءا جمع م
جعلْنَا مِنْكُم شِرعةً ومِنْهاجا ولَو شَاء اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَكِن لِيبلُوكُم فِـي    

مـا كُنْـتُم فِيـهِ    ما آتَاكُم فَاستَبِقُوا الْخَيراتِ إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم جمِيعا فَينَبـئُكُم بِ          
١("تَخْتَلِفُون(.  

 علاقة الإدانة والذم لليهود وكشف لما كانوا يخفونـه  مـن حقـائق        :ومثل  
مثَلُ الَّذِين حملُوا التَّوراةَ ثُم لَم يحمِلُوها كَمثَلِ        " ويرتكبونه من جرائم قال تعالي      

قَومِ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِ اللَّهِ واللَّه لَـا يهـدِي          الْحِمارِ يحمِلُ أَسفَارا بِئْس مثَلُ الْ     
 الظَّالِمِين ما         "وقال تعالي    )٢("الْقَوكَثِير لَكُم نيبولُنَا يسر كُماءج لَ الْكِتَابِ قَدا أَهي

م مِن اللَّهِ نُـور وكِتَـاب       مِما كُنْتُم تُخْفُون مِن الْكِتَابِ ويعفُو عن كَثِيرٍ قَد جاءكُ         
بِينوقال تعالي    )٣( "م "           وداوانِ دلَـى لِـسائِيلَ عرنِي إِسب وا مِنكَفَر الَّذِين لُعِن

       ونتَدعكَانُوا يا ووصا عبِم ذَلِك ميرنِ مى ابعِيسوقال تعـالي     )٤("و "   إِذْ قَتَلْـتُمو
   أْتُمارا فَادنَفْس     ونتَكْتُم ا كُنْتُمم خْرِجم اللَّها وـا    " وقال تعـالي     )٥("فِيهقَـالُوا ي

موسى إِنَّا لَن نَدخُلَها أَبدا ما داموا فِيها فَاذْهب أَنْتَ وربك فَقَاتِلَـا إِنَّـا هاهنَـا              
ون٦("قَاعِد(.  

                                                
 .٤٨: سورة المائدة آية رقم)١(

 

 .٥: سورة الجمعة آية رقم) ٢(
 

 .١٥: سورة المائدة آية رقم) ٣(
 

 .٧٨:سورة المائدة آية رقم) ٤(
 

 .٧٢:ة البقرة آية رقمسور) ٥(
 

 .٢٤:  سورة المائدة آية رقم)٦(
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خبار التوارة من    فقصص القرآن تصحح أ     :ومثل علاقة التصحيح والتقويم     
إِن هذَا الْقُرآن يقُص علَى     "قال تعالي   ،  جهة ولا تقع في أخطائها من جهة أخري       
      خْتَلِفُونفِيهِ ي مالَّذِي ه ائِيلَ أَكْثَررنِي إِسوقال تعالي )١("ب "    ـكلَيع نَقُـص ـننَح

بنُوا بِرةٌ آمفِتْي مقِّ إِنَّهبِالْح مأَهىنَبده منَاهزِدو ٢("هِم(.   
 انه انحرف سلوكيا وأشرك     )u( اتهام سيدنا سليمان     :ومن أخطاء التوراة    

   .)٣(باالله وعبد الأصنام
وما كَفَر سلَيمان ولَكِن الشَّياطِين كَفَروا يعلِّمـون        "وبراه القرآن قال تعالي       

ى الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروتَ وماروتَ وما يعلِّمـانِ مِـن    النَّاس السحر وما أُنْزِلَ علَ    
   فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُر نا نَحقُولَا إِنَّمتَّى يدٍ حأَح    نـيبِـهِ ب قُـونفَرا يا مممِنْه ونلَّمتَعفَي

 بِإِذْنِ اللَّهِ ويتَعلَّمون ما يـضرهم     الْمرءِ وزوجِهِ وما هم بِضارين بِهِ مِن أَحدٍ إِلَّا        
ولَا ينْفَعهم ولَقَد علِموا لَمنِ اشْتَراه ما لَه فِي الْآخِرةِ مِن خَلَـاقٍ ولَبِـئْس مـا                 

ونلَمعكَانُوا ي لَو مها بِهِ أَنْفُسو٤("شَر(.  
هم عندما كانوا في مـصر      والخطأ في عدد بني إسرائيل فقد ذكرت أن عدد          

إِن هؤُلَـاءِ   " كبيرا وقدرته لكن القرآن أشار أن عددهم كان قليلا قـال تعـالي              
 ةٌ قَلِيلُونذِم٥("لَشِر(.   

التاريخ فالعدد الذي ذكرته التوراة مبالغ فيه كثيرا ومخالف للشرع ولحقائق             
   .ولايقبله أي باحث علمي نزيه

                                                
 .٧٦: سورة النمل آية رقم) ١(

 

 .١٣: سورة الكهف آية رقم) ٢(
 

 .٢٢الفكر الأصولي واستحالة التأصيل صـ: ينظر) ٣(
 

 .١٠٢: سورة البقرة آية رقم)٤(
 

  .٥٤:سورة الشعراء آية رقم) ٥(
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  ا ا:  دو طد اوا :   

 القـرآن فـي    الطعن فكرة تبنوا الحديثة البيانية المدرسة أصحاب بعض إن  
 فيـه  وأن مكـررة  قصـصاً  القـرآن  في أن بحجة القرآني القصص خلال من

  .ذلك كل عن االله كتاب تنزه ذلك غير إلى ،)١ ( )١(أساطير
    الـشيخ  إلـى  ةنسب الأمينية المدرسة بأصحاب الفكرة بهذه يؤمن من وسمي  

 دكتـوراه  رسـالة  على بنفسه أشرف ثم الفكرة هذه تبنى الذي " الخولي أمين" 
 إلـى  قـدمت  االله خلـف  أحمد لمحمد " القرآن في القصصي الفن"  عنوان تحت

 زوبعـة  الـشاذة  الأفكـار  هذه وأثارت الرسالة، هذه ردت وقد الأزهر، جامعة
 وقـد  الغربي، بالفكر انبهر ممن لالعقو ضعاف من قليلة شرذمة بها تأثر فكرية

. العلمانيـة  بـالآراء  بتأثره صراحة وبكل بوضوح الرسالة هذه صاحب اعترف
 علمـاء  يفعلـه  ما على الإطلاع إلى الملحة بحاجتي أحسست قد كنت: " فيقول
 بعـض  وقرأت الإحساس، لهذا فاستجبت وتاريخه، الأدب يدرسون حيث الغرب
  .)٢ ()٢( "المسائل هذه تعالج التي الكتب
 يداً الرسالة هذه كتابة وراء أن واحدة لحظة يشك لا الرسالة هذه يقرأ فالذي  
 أجـلاء  علماء قام وقد المسلمين، وعقائد االله بكتاب والتشكيك العبث تريد خبيثة
 الأسبق الأزهر شيخ الحسين الخضر محمد العلامة منهم الرسالة هذه على بالرد

  . القرآن في صيالقص الفن كتاب نقد كتابه في
  .الرد في وأجاد القرآن قصص كتابه في الخطيب الكريم عبد والأستاذ  

                                                
. االله خلـف  أحمـد  محمد/  تأليف .٢٧- ١٧ص. رِيمالكَ الَقُرآن في القصصي الفن ينظر) ١(

   .م ١٩٣٦ سنة القاهرة. للنشر امريث دار. السادسة الطبعة
 

 .١١ ص: نفسه المصدر:  ينظر)٢(
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 وعـده  الـرأي  هذا رفض على العصر هذا في الإسلام علماء أجمع وقد"   
 جـل  قـال  فقد ،)١( "نفسه للقرآن تكذيباً عدوه بل القرآن، تفسير لضوابط مخالفاً
 نَبـأَهم  علَيك نَقُص نَحن" : تعالى وقوله. )٢("الْحقّ الْقَصص لَهو هذَا إِن": وعلا

 ،)٤("بِـالْحقِّ  وفِرعـون  موسـى  نَبأِ مِن علَيك نَتْلُو" : تعالى وقوله ،)٣("بِالْحق
  .)٥("الْحق إِنَّه مِنْه مِريةٍ فِي تَك فَلا" : تعالى وقوله
 النص حقيقة على للقضاء لحاديةالإ المحاولات هذه إن تقدم مما نعلم ونحن  

   .)٦(حسين طه بدأها فقد وحاشاه التاريخي بالزيف ورميه القرآني
 الهـدف  وليس ،)٧("الشهير الألماني اليهودي المستشرق"  نولدكه عن نقلا  
  .ومعناه مبناه في القرآني للنص الإساءة سوى منه

  

أد د ا طا  دوا:  

 وجـود  لا الذي أي الخرافي، بمعناها"  الأسطورة بوجود القائلون اعتمد لقد  
 الَقُـرآن  فـي  بوجودها زعمهم تدعم التي الآتية الأدلة على" القصص في إلا له

  :نفسه الكَرِيم
                                                

 .٨٥ص: القرآن تفسير :  ينظر)١(

 .٦٢: آية رقم: عِمران آلِ سورة )٢(
 

 .١٣ : آية رقم:الكَهفِ سورة )٣(
 

 .٣ :آية رقم:صصِالْقَ سورة )٤(
 

 .١٧ :آية رقم: هود سورة) ٥(
 

 دار. بعـة الأولـي   طال. حسين طهالدكتور  /  تأليف   ٣١ص  . الجاهلي الشعر في:  ينظر )٦(
  . م ١٩٢٤  سنة بمصر المعارف

 

 المعـارف  دارالطبعة الرابعـة    . العفيفي نجيب/  تأليف   ١١/٢١٣. المستشرقون: ينظر )٧(
 هـذه  تبنـى  من أول وهو) الَقُرآن تاريخ (اسمه وكتابه :م ١٩٨٧ ـسنة  ١٩٨٥ بمصر

  .النظرية
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. لهـا  نظـام  لا أحاديث والأساطير الأباطيل،: " اللغة في الأساطير إن -١  
   .)١( "الباطل تشبه بأحاديث جاء ذاإ يسطر، علينا فلان سطر يقال: الليث قال

 أسـاطير  فيـه  أن ينكر لا الكريم القران إن: "رسالته في االله خلف محمد وذكر 
 وقـد  ،)٢()r( محمد عند من أنه على الدليل هي الأساطير تكون أن ينكر وإنما

 المـشركين  أقوال لتنقل جاءت التي القرآنية الآيات ببعض ذلك رأيه على استدل
  :مثل الأولين، أساطير بأنه الكريم رآنالق عن

  .)٣("الأَولِين أَساطِير إِلاَّ هذَا إِن كَفَروا الَّذِين يقُولُ" : تعالى قوله -أ  

 لَقُلْنَـا  نَـشَاء  لَو سمِعنَا قَد قَالُوا آياتُنَا علَيهِم تُتْلَى وإِذَا" : تعالى قوله -ب  
  .)٤("الأَولِين أَساطِير إِلاّ هذَا إِن هذَا مِثْلَ

  .)٥("أَساطِيرالأَولِين قَالُوا ربكُم أَنْزلَ ماذَا لَهم قِيلَ وإِذَا" : تعالى قال -ج

 بمـا  يعتقـدون  كانوا المشركين أن الآيات هذه في النظر من يفهم ما فيقول  
  .)٦(جازمة قوية كانت عندهم الشبه وأن صادقاً اعتقاداً يقولون

 بـه  تحدث ما كل التي الآيات هذه في النظر من يفهم ما " بان يذكر ثم...   
 وجـود  نفـسه  عـن  ينفي أن على يحرص لم القرآن أن الأساطير عن القرآن

                                                
 .٣٦٣/ ٤) سطر (مادة: العرب لِسان: ينظر) ١(

 

 .٣١ : آية رقمالأَنْفَالِ سورة )٢(
 

 .٢٠٩ص: القرآن في القصصي الفن: ينظر) ٣(
 

  .٢٥ : آية رقمالأَنْعامِ سورة) ٤(
 

 .٢٤ :  آية رقمالنَّحلِ سورة) ٥(
 

 .٢٠٢ص: القصصي الفن:  ينظر)٦(
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 الأنعـام  سـورة  فـي  القـوم  بتهديد اكتفى القرآن أن " يذكر ثم ،)١( "الأساطير
  .)٢(" القرآن في الأساطير ورود ينفي الرد هذا فهل والمطففين،

  .)٣(تاريخية حقيقة على تدل لا القرآني النص حقائق إن -  
 تقـدمت  التي حسين وطه نولدكه، آراء هي ورودها حقيقة في الآراء وهذه  

  .إليها الإشارة
  

 دا  

  :أسباب لعدة العلمية المنهجية وفق ذلك نخالف ونحن  
 أَكِنَّةً قُلُوبِهِم علَى وجعلْنَا إِلَيك عيستَمِ من ومِنْهم"  ـ الأنعام آية إن -:أولاً  

أَن وهفْقَهفِي يو ا آذَانِهِمقْرو إِنا وورةٍ كُلَّ يؤْمِنُوا لا آيا يتَّى بِهإِذَا ح  وكـاءج 
ادِلُونَكجقُولُ يي وا الَّذِينكَفَر ذَا إِنإِلاَّ ه اطِيرأَس لِين٤("الأَو(.   

 تعالى، االله وحدانية عن تتحدث ثم االله، بآيات كذب لمن الوعيد عن حدثتت  
 مـا  كل بل فقط، القرآني القصص يقصدون لا الأولين أساطير: قالوا  حين فهم
 عتـواً  وعتـوا  فاستكبروا وعقيدة، تشريع من الكريم والقرآن )r( النبي به جاء

  .)٥(كبيراً

                                                
 .٢٠٣ ص: نفسه المصدر: ينظر) ١(

 

 .٢٠٣ ص: نفسه المصدر: ينظر) ٢(
 

 الرحمن عبد: ترجمة. نولدكه ثيودور /  تأليف   ٣١٩ــ  ٣١٧ص  .الَقُرآن تاريخ:  ينظر )٣(
 . م ١٩٩٢: سنة لبنان بيروت،. حسان مطبعة. الأولى الطبعة. الرحمن عبد حسن

 

 .٢٥ :  آية رقمالأَنْعامِ سورة) ٤(
 

 .٣٠٨ ص: منظومه في القرآني القصص ينظر) ٥(
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 أَسـاطِير  قَـالُوا  ربكُـم  أَنـزلَ  مـاذَا  لَهم قِيلَ وإِذَا"  النحل آية إن -:ثانياً  
لِينوحكمته وعلمه االله قدرة عن تتحدث التي )١("الأَو.  

 الآيـات  هذه في وليس. القول بصيغة لا المقول بصيغة تتحدثان الآيتان إن  
  .االله قرآن يقصدون الأولين أساطير: فقولهم القصص، من شئ
 ما على تدل التي بالجمل استدلاله خلال من يتم اتبالآي استدلاله أن ونلاحظ... 
  .موقعها من باجتزائها إليه ذهب
 كـذب  فهـذا  ، "فيـه  الأساطير وجود ينف لم القرآن إن: " قوله إن ثم...   

  :الأولين أساطير بأنه القائلين الكافرين على ترد التي الآيات ومن صريح،
 قَـوم  علَيـهِ  وأَعانَه افْتَراه إِفْك إِلاّ هذَا إِن كَفَروا الَّذِين وقَالَ": تعالى الق  

   : تعـالى  قـال  .)٣("ظُلْماًوزوراً جاءوا فَقَد"  الكريم القرآن رد فكان ،)٢("آخَرون
  .)٤("وأَصِيلاً بكْرةً علَيهِ تُملَى فَهِي اكْتَتَبها الأَولِين أَساطِير وقَالُوا" 

 واتِاالـسم  فِـي  الـسر  يعلَـم  الَّـذِي  أَنْزلَه قُلْ"  الكريم رآنالق رد فكان  
  .)٥("والأَرضِ

 وعلا جل الله تكذيب هو أساطير الكريم القرآن في إن: القول إن ثم -:ثالثا  
 أذهـان  فـي  اسـتقرت  وأوهـام  خيالية قصص عن عبارة هي الأسطورة لأن

 القـرآن  في بأن يعتقد والذي ذلك، مثل االله كتاب في يكون أن وحاشا. الشعوب
    بأنـه  الَقُرآن رميهم في قريش كفار وبين بينه فرق لا خرافية وقصص أساطير

                                                
 .٢٤ : آية رقمِ النَّحل سورة )١(

 

 .٤ :  آية رقمالْفُرقَان سورة) ٢(
 

  .٤: آية رقم:الْفُرقَان سورة) ٣(
 

 .٦ - ٥ الآيتان: الْفُرقَان سورة) ٤(
 

  .٦ الآية: فُرقَانالْ سورة )٥(
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 ونحـن  .)١(جهـل  وأبـي  الحارث، بن النضر حديث وهو " الأولين أساطير" 
 للإسـلام،  يكيـدون  الذين وتلامذتهم المستشرقون تبناها التي الآراء لهذه نعجب
  .)٢("كَيدا وأَكِيد كَيدا يكِيدون إِنَّهم": لهم نقول ولكننا
: تعالى قال فيه ريب لا بأنه يحكم وعلا جل واالله أساطير، فيه يكون فكيف  

"ذَلِك لا الْكِتَاب بي٣("فِيهِ ر(.  
 قوله بالحق الكتاب نزل بأنه يحكم وعلا جل واالله أساطير، فيه يكون وكيف  
  .)٤("بِالْحقِّ الْكِتَاب نَزلَ للَّها بِأَن ذَلِك": تعالى
 إِن" :بقوله االله توعده وقد بالقرآن، كافر أساطير القرآن في بأن يقول فالذي  
وا الَّذِيناتِ كَفَراللَّهِ بآي ملَه ذَابع شَدِيد اللَّهو زِيز٥("ٍانْتِقَام ذُو ع(.  
 يفْقَهـوه  أَن أَكِنَّةً قُلُوبِهِم علَى وجعلْنَا لَيكإِ يستَمِع من ومِنْهم": تعالى قال  
 يجادِلُونَـك  جـاءوك  إِذَا حتَّى بِها يؤْمِنُوا لا آيةٍ كُلَّ يروا وإِن وقْراً آذَانِهِم وفِي
    .)٦("الأَولِين أَساطِير إِلاَّ هذَا إِن كَفَروا الَّذِين يقُولُ
 بـه  بالقـائلين  يؤدي الكريم القرآن في الأسطورة بوجود الزعم أن -:رابعا  
"  علـم  خـلال  مـن  الحـديث  العلم نتائج مناقضة إلى مشاربهم اختلاف على

 أخبـار  من )٧(الكريم القرآن به جاء ما لتؤكد جاءت التي ،"الحديثة الاحفوريات
                                                

 .٤١ /٢: هشام ابن سيرة ينظر) ١(
 

 .١٦- ١٥ الآيتان: الطَّارِقِ سورة )٢(
 

 .٢ الآية: البقَرةِ سورة) ٣(
 

 .١٧٦ الآية: البقَرةِ سورة) ٤(
 

  .٤ الآية: عِمران آلِ سورة) ٥(
 

 .٢٥ الآية: الأَنْعامِ سورة )٦(
 

: ترجمـة . بوكـاي  مـوريس /  تأليف   ٧٨ص  . الكريم والقرآن لوجياالجيو علم:  ينظر )٧(
 : هـ ١٤١٢. قطر. الأكاديمية الدار. الثانية الطبعة. غالب رشوان
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 أن تبـين  قـد ل: " البـاحثين  بعض يقول ذلك وفي ،)( وأنبيائها السابقة الأمم
 وأمـين  مظهر وإسماعيل حسين وطه وجولدزيهر نولدكه تبناها التي النظريات

 حقـائق  وجـود  بعدم تتلخص التي القمني وسيد االله خلف أحمد ومحمد الخولي
 لأن مـردودة  ساقطة متهافتة نظرية هي الكريم القرآن وسور آيات في تاريخية

 أسـماء  ووجـود  الكريم، القرآن قصها التي الأمم كلّ وجود أثبت الحديث العلم
 التوراة على مهيمناً الكريم القرآن يجعل مما الكريم القرآن ذكره ما على أنبيائهم

  .)١( "الحق قصص في اليوم المحرفين والإنجيل
 فـي  الأسـاطير  بوجـود  الزعم أن ونعتقد إليه ذهب فيما الباحث نوافق ونحن

 وليس جلدتنا، بني بعض عليها أعانهم إستشراقية فرية هو إنما القرآني القصص
  .)٢(المستشرقين تلامذة من يستغرب مما ذلك

  كان أميا لا يقرأ ولا يكتب فكيف ينقلها ؟  )r( محمد أن -:خامسا  
 فلماذا  ، بلهي كتب في متناول الجميع     ،ثم هذه الأساطير ليست خاصة بمحمد       

تور محمد عبد االله    لا تلجأ ون  إليها وتفحموا بها محمد يقول العلامة الشيخ الدك           
وهنا يقال بالبديهة لمن يـزعم      " في الرد  علي هؤلاء الجهلة          )~( هدروا ز 

 إذا كـان    :  يقال  ،أخباره أن أساطير الأولين هي الأساس الذي بني عليه القرآن        
 وفي متناول معارضـيه     ، ألم يكن طبيعيا   ،هذا المصدر صالحا بالفعل للأخذعنه    

   .)٣( ..".وح محمد ويحطموا به طم،أن يلجأوا إليه
 دعوي خصم فـي مواجهـة       والقول من قريش ه   إن مجرد هذا     -:سادسا  

 وما لم يقم الدليل البين عليها لن يكون لها قيمة فـي ميـزان النقـاش                 ،خصمه
                                                

 .١٩٣ ص: والحداثة التراث في: ينظر) ١(
 

 .٢١ ص: القرآن عن دفاع :ينظر) ٢(
 

  . محمد  عبد االله دراز/ للدكتور١٣٥مدخل إلي القرآن الكريم ص: ينظر) ٣(
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 وأن كفـار  ، وفي القرآن الكريم ما يدل علي تصديق ما سـبق         ،العلمي الصحيح 
نما أرادوا التهمة المجـردة      وإ ،قريش لم يكونوا علي علم بقصص القرآن الكريم       

 كُنْتَ ما إِلَيك نُوحِيها الْغَيبِ أَنْباءِ مِن تِلْك "بالتكذيب تجد ذلك في قول االله تعالي        
   )١( "لِلْمتَّقِين الْعاقِبةَ إِن فَاصبِر هذَا قَبلِ مِن قَومك ولَا أَنْتَ تَعلَمها
 هـذَا  إِن آلِهتِكُم علَى واصبِروا امشُوا أَنِ مِنْهم لَأُالْم وانْطَلَقَ ")U( وقوله  

ءلَشَي ادرا ينَا ممِعذَا سةِ الْمِلَّةِ فِي بِهالْآخِر ذَا إِن٢(" اخْتِلَاقٌ إِلَّا ه(.   
 ـ الَّذِي أَكْثَر إِسرائِيلَ بنِي علَى يقُص الْقُرآن هذَا إِن" )(وقوله     هفِيـهِ  م 

خْتَلِفُون٣("ي( ٌطَاللِ "إِبلِقَو وا الَّذِينكَفَر ذَا إِنإِلَّا ه  أَسـاطِير  لِينالْـأَو")٤(.  لَـهو 
 فَإِن ،)٥( "مبِينٍ كِتابٍ فِي إِلَّا والْأَرضِ السماءِ فِي غائِبةٍ مِن وما"  بِقَولِهِ منَاسبةٌ
آنالْقُر يحو ولِهِ إِلَى اللَّهِ نْدِعِ مِنسدٍ رمحم )r(  ُّا فَكُلفِيهِ م وفَه عِلْـمِ  آثَارِ مِن 

 الْعِلْـم  فَهو الْقُرآن علَيهِ يشْتَمِلُ مِما شَيئًا الْمسلِمِين تَعلِيم اللَّه أَراد فَإِذَا تَعالَى اللَّهِ
   .. .الْحقُّ
  مِنو ا ذَلِكم هِ لَاشْتَملَيع آنالْقُر قِيقِ مِنورِ تَحائِعِ أُمةِ الشَّراضِيمِ  الْمالْـأُمو 

 كُتُـبِهِم  علَـى  طَرأَ ما جراءِ مِن خَبطًا إِسرائِيلَ بنِي كُتُب فِيهِ خَبطَتْ مِما الْغَابِرةِ
التَّلَاشِي التَّشَتُّتِ مِنوءِ وسالنَّقْلِ و ورِ فِي لُغَةٍ إِلَى لُغَةٍ مِنصـةِ  انْحِطَـاطِ  عالْأُم 

 سوء يكْشِفُ مِما الْإِلَهِياتِ فِي الصرِيحةِ الْأُصولِ مِن الْقُرآنِ فِي ولِما الْإِسرائِيلِيةِ،

                                                
 .٤٩:  سورة هود آية رقم)١(

 

 .٧، ٦:سورة ص آية رقم) ٢(
 

 .٧٦:  سورة النمل آية رقم)٣(
 

 .٦٨:سورة النمل آية رقم) ٤(
 

 .٧٥:سورة النمل آية رقم) ٥(
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 فِـي  تَجِد لَا فَإِنَّك ،ونَحوِهِ التَّجسِيمِ متَشَابِهِ فِي كِتَابِهِم لِكَلِماتِ إِسرائِيلَ بنِي تَأْوِيلِ
   .)١( "شَيء كَمِثْلِهِ لَيس"  تَعالَى قَولَه يساوِي ما التَّوراةِ
 وتَعلِـيم  لِلْمؤْمِنِين، تَعلِيم أَنَّه بِإِثْباتِ الْأَولِين أَساطِير يكُون أَن نَفْي :فَالْمعنَى  
  . الْكِتَابِ لِأَهلِ
  إِنَّماو قَص هِملَيع ا أَكْثَراخْتَلَفُوا م وها وانِ فِي ميقِّ بالْح مِنْه نَفْع ،لِمِينسلِلْم 

ضرأَعا ومع وند ذَلِك .قِعوذِهِ فَمةِ هالُ الْآيتِكْماحِي اسيِ نَودآنِ همِ الْقُرلِلْأُم فَإِن 
 يؤْمِنُـون  لَـا  الَّذِين الْمشْرِكِين وأَن لِلْمؤْمِنِين، وبشْرى هدى هبِأَنَّ افْتُتِحتْ السورةَ
 بِـهِ  جـاء  ما الْآيةُ هذِهِ فَاستَكْملَتْ. بِهديِهِ ينْتَفِعوا فَلَم ضلَالِهِم فِي يعمهون بِالْآخِرةِ

يِ مِندنِي هائِيلَ برا إِسلِم هِما ي٢(.فِيهِ اخْتَلَفُوا مِم(  

                                                
 .١١:  سورة الشورى آية رقم)١(

 

  .٢٠/٣٠التحرير والتنوير :  ينظر)٢(
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  الخاتمة نسال االله حسنها
الحمد االله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام علي المبعوث رحمة             

   .أجمعينسيدنا محمد وعلي اله وصحبه للعالمين 
  :فبعد معايشتي لهذا البحث يمكنني أن استخلص منه ما يأتي  
        الحـق  بأنبيـاء  الحـق  أسـي الت إن قصص القرآن الكريم يستفاد منه        -١  

 النبوة، مهمة إلى إضافة الناس، لشؤون تهم  إدار في   - والسلام الصلاة علَيهم -
 )r( الرسول استطاع وكيف الأعلى، المثل )u( سليمان سيدنا قصة في ولهم
 فَبِمـا " : تعـالى  قال لوائه تحت العرب جزيرة كل يجعل أن من بسيط زمن في

  .)١("حولِك مِن لانْفَضوا الْقَلْبِ غَلِيظَ فَظّاً كُنْتَ ولَو لَهم لِنْتَ اللَّهِ مِن رحمةٍ
 فهو يعـالج مـا       إن القصص القرآني أفضل وسيلة من وسائل الإقناع          -٢  

 عـالج  كيـف يبـين   و ،ورغبات وميول غرائز من الإنسانية النفسجلبت عليه   
  .والرغبات الميول لهذه وفقاً الناس أحوال )( الأنبياء
 والأشـخاص  للأمـم  التاريخي السرد إن القصص القرآني لا يراد به        -٣  

: تعـالى  قال كما والتذكر، والاتعاظ العبرة مواضع منها يذكر وإنما والجماعات،
 حـقُّ الْ هذِهِ فِي وجاءك فُؤَادك بِهِ نُثَبتُ ما الرسلِ أَنْباءِ مِن علَيك نَقُص وكُلاً" 

 ولا بالترتيـب  الحـوادث  تـذكر  لا لـذلك  ،)٢("لِلْمـؤْمِنِين  وذِكْـرى  وموعِظَةٌ
  .)٣(تستقصى

 القـصة  في للتكرار إن القصص القرآني لا يوجد فيه التكرار المشابه          -٤  
 وسـائله  إحـدى  والقـصة  دعوة، كتاب الكريم القرآن لأن الأدبية، أو التاريخية

  .هاوتثبيت الدعوة هذه لإبلاغ

                                                
 .١٥٩ الآية: عِمران آلِ سورة )١(

 

 .١٢٠ : آية رقموده سورة )٢(
 

 .٧/ ١: القرآن قصص من المستفادو. ١٤٤ /١: التأويل محاسن : ينظر )٣(
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 إن التكرار في القصص القرآني غير مقصود لذاته بل جـاء لا يـراد               -٥  
 لـشأنه  تعظيمـاً  مـرتين  الـشيء  ينزل قد ف .نفسها القصة سياق في آخرمعني  
 أو أمـراً  تكـرر  حينمـا  فالعرب ،)١(نسيانه خوف سببه حدوث عند له وتذكيراً
 الاعتناء على دال االله صفات فتكرير الأمر، بذلك الاهتمام على ذلك يدل تؤكده،

  .)٢(بموجبها والعمل بمعرفتها
 أن هـو  أهمها  عديدة، فوائد ومعناها مبناها المعاد القرآني القصص في إن -٦

 عز معرفته إلى للوصول والطريق )U( باالله التذكير على تشتمل إعادتها حكمة
  .)٣( "اسمه
  و:  
ن فيه من صـواب     فهذا ما استطعت استنباطه من نتائج لهذا البحث وما كا           

   . وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان)(فمن االله 
واالله أسال أن يرزق هذا البحث القبول الحسن وأن ينفع به كل مـن قـرأه                  

وأن يجعله في ميزان حسناتي أنا ومشايخي وكل من أطلع عليه إنه ولـي ذلـك     
  .والقادر عليه

  .عينوصلي االله علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجم
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
  

  ار

  السيد فاروق محمد عبد الرحمن
   ا و اآن   أذ

ة اوا ل اأ   
ا  -   

                                                
  .١/٢٩: القرآن علوم في البرهان :ينظر) ١(

 

  .٢٥٧ / ١: التأويل محاسن: ينظر) ٢(
 

 االله عبـد  / تأليف الـدكتور    . ١٢٩-٢٢٨  ص .الَقُرآني النص في المعنى إعادة:  ينظر )٣(
   . م ١٩٩٤  سنة . الثانية لبنان بيروت،. للنشر الجامعية الدار طبعة. سلوم
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  المصادر والمراجع
   القرآن الكريم ·  
من بن أبي بكر، جـلال      عبد الرح  تأليف الإمام الإتقان في علوم القرآن        ·  

 محمد أبـو الفـضل إبـراهيم      / تحقيق    هـ٩١١ سنة   المتوفى(الدين السيوطي   
  . ١٩٧٤/ هـ١٣٩٤  سنة الهيئة المصرية العامة للكتاب/ الناشر
/ القاضي أبي بكر البـاقلاني ط       / الإتقان في علوم القرآن  تأليف الإمام         ·  

 دار عالم المعرفة بدون تاريخ  

الإمام  أبي حامد محمد بـن محمـد الغزالـي           / الدين تأليف    إحياء علوم  ·  
   . بيروت–دار المعرفة / هـ الناشر٥٠٥الطوسي المتوفى سنة 

شـحات حـسيب    / أزاهير من رياض علوم القرآن للأسـتاذ الـدكتور           ·  
 الفيومي عميد كلية أصول الدين بالمنوفية مطبعة الوفاء بشبين الكوم 

الطبعـة  . عبـد االله سـلوم  .  د/  تأليف .لَقُرآنيإعادة المعنى في النص ا     ·  
  . م١٩٩٤  سنة  بيروت، لبنان/ الدار الجامعية للنشر/ . الثانية
الإمام مصطفي  صادق ألرافعي     / إعجاز القرآن والبلاغة النبوية تأليف       ·  

 م ١٩٧٣هـ ١٣٩٣دار الكتاب العربي التاسعة سنة / ط

أبي عبد االله بدر الدين محمـد       /  لإمامتأليف ا  البرهان في علوم القرآن      ·  
محمـد أبـو   /  تحقيق  هـ ٧٩٤بن عبد االله بن بهادر الزركشي  المتوفى سنة   

دار إحياء  / الناشر  م ١٩٥٧ - هـ   ١٣٧٦الأولى سنة     / الطبعة الفضل إبراهيم 
  الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه

د بن محمـد بـن عبـد         محم / تأليف   تاج العروس من جواهر القاموس     ·  
  : سـنة  المتـوفى  الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتـضى، الزبيـدي          

 . دار الهداية/ الناشر  مجموعة من المحققين/ تحقيق   هـ١٢٠٥



آما ت  ا   أ  ود  
 

 - ١٢١ -

 عبد الـرحمن حـسن       / ترجمة. ثيودور نولدكه / تأليف  . تاريخ الَقُرآن  ·  
   . م١٩٩٢ :سنةبيروت، لبنان . بعة حسان مط/ .الطبعة الأولى. عبد الرحمن

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر       /تأليف الإمام   التحرير والتنوير    ·  
 –الدار التونسية للنشر    /  الناشر   . هـ١٣٩٣ سنة  بن عاشور التونسي المتوفى     

   هـ١٩٨٤: تونس سنة النشر

م حـسين  سـيد قطـب إبـراهي     / التصور الفني في القرآن تأليف الشيخ        ·  
الـشرعية  :  دار الـشروق الطبعـة     / هـ الناشر ١٣٨٥  سنة   المتوفى الشاربي  

  السابعة عشرة 
أبى الحسن علِي بن محمـد بـن علِـي الجرجـاني            / التعريفات تأليف    ·  

 ـ٨١٦ المتوفي سنة   . المعروف بالسيد الشريف   .  إبراهيم الأبياري  / تحقيق.  ه
 .  هـ١٤٠٥ :سنةلطبعة الأولى ا. بيروت. دار الكِتَاب العربي

الإمام  أبي الفداء إسماعيل بن عمـر بـن          / تفسير القرآن العظيم تأليف      ·  
محمـد  / هــ تحقيـق     ٧٧٤  : سنة كثير القرشي البصري ثم الدمشقي المتوفى     

 – دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون         / حسين شمس الدين الناشر   
  هـ،١٤١٩ -سنة الأولى : بيروت الطبعة

عبـد الكـريم يـونس الخطيـب        / لتفسير القرآني للقرآن تأليف الإمام      ا ·  
  القاهرة–دار الفكر العربي / هـ الناشر١٣٩٠بعد : المتوفى

محمـد بـن محمـد بـن         / تأليف  تأويلات أهل السنة   تفسير الماتريدي    ·  
مجـدي  .  د /تحقيـق    هـ٣٣٣  : سنة المتوفى محمود، أبو منصور الماتريدي     

 الأولـي سـنة      /الطبعـة   بيروت، لبنـان   - دار الكتب العلمية     /  الناشر ومباسل
 . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦



 ا روق   ا / ار

 - ١٢٢ -

.  السيد محمد رشِـيد رِضـا      /  تأليف   تفسير المنَار تَفْسِير القُرآن الحكيم     ·  
 ـ  سنة ١٩٧٢الهيئة المصرية العامة للكتاب /  طبعة .  م١٩٣٥ المتوفى سنة 

  . م١٩٧٩
أبـي  / مدارك التنزيل وحقائق التأويـل  تـأليف الإمـام           تفسير ألنسفي    ·  

هـ  ٧١٠  سنة   البركات عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي المتوفى          
محيي الدين ديـب    / يوسف علي بديوي راجعه وقدم له       / حققه وخرج أحاديثه    

 - هــ    ١٤١٩  سـنة    الأولى: دار الكلم الطيب، بيروت الطبعة    / مستو الناشر 
   م١٩٩٨
 أبي زيد محمد بن أبي الخطـاب        الإمام  /   تأليف    جمهرة أشعار العرب   ·  

 علي محمـد    / حققه وضبطه وزاد في شرحه     .هـ١٧٠ : سنة القرشي المتوفى 
   نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع /  الناشرالبجادي

محمد بن القاسم بن محمـد بـن        / تأليف   الزاهر في معاني كلمات الناس     ·  
 ـ٣٢٨  : سنة بكر الأنباري المتوفى  بشار، أبو    حـاتم صـالح   .  د /تحقيـق    هـ

 هــ  ١٤١٢ الأولى سنة      / الطبعة    بيروت – مؤسسة الرسالة    /الناشر الضامن
   .م١٩٩٢-

 محمد بن عيسى بـن سـورة بـن موسـى بـن            / تأليف   سنن الترمذي  ·  
أحمـد  /  تحقيق وتعليـق   هـ٢٧٩ :الضحاك، الترمذي، أبو عيسى المتوفى سنة     

شاكر  ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عـوض المـدرس فـي              محمد  
  مـصر  – شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي        /الناشرالأزهر الشريف   

 . م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥ الثانية سنة :الطبعة

أبي نصر إسماعيل   /  تأليف الإمام      تاج اللغة وصحاح العربية    الصحاح   ·  
أحمد عبد الغفور   / تحقيق .هـ٣٩٣توفى سنة     بن حماد الجوهري الفارابي  الم     



آما ت  ا   أ  ود  
 

 - ١٢٣ -

 ـ١٤٠٧ :سنةالرابعة  : الطبعة  بيروت – دار العلم للملايين     /الناشر عطار  -     ه
    م١٩٨٧
الإمام شمس الدين أبو عبد االله محمد بن        / تاليف   العبر في خبر من غبر     ·  

جر أبى هـا  / هـ تحقيق   ٧٤٨  : سنة أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي المتوفى      
  بيروت–دار الكتب العلمية / محمد السعيد بن بسيوني زغلول الناشر

/ ترجمـة .  مـوريس بوكـاي    /  تأليف   .علم الجيولوجيا والقرآن الكريم    ·  
 . هـ١٤١٢  :سنةقطر. الدار الأكاديمية. الطبعة الثانية. رشوان غالب

سماعيل  عبد الملك بن محمد بن إ      الإمام  /   تأليف    فقه اللغة وسر العربية    ·  
  عبد الـرزاق المهـدي     / تحقيق    هـ٤٢٩  : سنة أبو منصور الثعالبي المتوفى   

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ الأولى سنة   الطبعة إحياء التراث العربي/الناشر
الطبعة .  محمد أحمد خلف االله    /  تأليف   الفن القصصي في الَقُرآن الكَرِيم     ·  

   . م١٩٣٦ : سنةالقاهرة.  دار امريث للنشر السادسة
 دار  الطبعـة الأولـي     . طه حسين الدكتور  / تأليف  . في الشعر الجاهلي   ·  

   . م١٩٢٤  : سنةالمعارف بمصر
  دار المعـارف بمـصر  الطبعة الرابعـة     نجيب العفيفي/  تأليف   المستشرقون

  . م١٩٨٧ ـ ١٩٨٥ : سنة
الطبعـة  .  محمد عمـارة    / تقديم.  وهبة رشدي  /  تأليف   القصص الحق  ·  
 :  م١٩٩٢   :سنة.القاهرة. دار البيان العربي. لىالأو

عبد الكريم الخطيـب    / القصص الَقُرآني في منطوقه  ومفهومه  للشيخ            ·  
 . بيروت، لبنان/ طبعة 



 ا روق   ا / ار

 - ١٢٤ -

الرفاعي محمـد عبيـد أسـتاذ    / قصص القرآن الكريم  للأستاذ الدكتور   ·  
بعة الأولي سـنة    ورئيس قسم التفسير بكلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة الط       

  م ٢٠٠٧هـ سنة ١٤٢٨
الإمام  أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمـد          /الكامل في التاريخ تأليف      ·  

بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير              
دار الكتـاب   / عمر عبد السلام تدمري الناشـر     / هـ تحقيق ٦٣٠المتوفى سنة     

  .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧الأولى سنة  : لبنان الطبعة –العربي، بيروت 
أبي القاسم محمـود    / تأليف الإمام     الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل     ·  

دار / الناشـر  هـ  ٥٣٨بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله المتوفى سنة            
 . هـ١٤٠٧الثالثة سنة  / الطبعة  بيروت–الكتاب العربي 

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال        / تأليف الإمام    لسان العرب  ·  
 ـ٧١١بن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقـي المتـوفى سـنة        الدين   .  هـ
  . هـ١٤١٤الثالثة  سنة  :  بيروت الطبعة–دار صادر / الناشر
 الحوار والانفتاح علي العالم العدد      ،قيم الإسلام " مجلة المعرفة موضوع     ·  
 هـ  ١٤٢٤ شعبان سنة ١٠١

محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم        /تأليف الإمام   اسن التأويل   مح ·  
  محمد باسل عيون الـسود     /  تحقيق   هـ  ١٣٣٢الحلاق القاسمي المتوفى سنة       

  . هـ١٤١٨ الأولى سنة  : الطبعة بيروت–دار الكتب العلميه / الناشر
 دار الـصحوة  / المحاور الخمسة للقرآن الكريم للشيخ محمد الغزالـي ط         ·  

 .م١٩٩٢هـ ١٤١٢للنشر والتوزيع القاهرة والوفاء بالمنصورة الثالثة سنة 

 أبي عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله         / تأليف   المستدرك على الصحيحين   ·  
بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف            
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 - ١٢٥ -

 / الناشـر  القادر عطـا  مصطفى عبد   / تحقيق هـ٤٠٥  : سنة بابن البيع المتوفى  
  .م١٩٩٠ - هـ ١٤١١الأولى سنة  /  الطبعة بيروت–دار الكتب العلمية 

. عبـد الكـريم زيـدان     . د. المستفاد من قصص الَقُرآن للدعوة والدعاة      ·  
  . م١٩٩٧ : سنةبيروت. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى

  rالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العـدل إلـى رسـول االله               ·  
 مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري المتوفى سـنة            الإمام  /  تأليف
 – دار إحياء التراث العربـي       / الناشر  محمد فؤاد عبد الباقي    / تحقيق  هـ  ٢٦١

  .بيروت
أحمـد بـن    /  تأليف الإمـام       في غريب الشرح الكبير    المصباح المنير  ·  

/  هـ الناشر ٧٧٠نحو  : اس  المتوفى  محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العب       
  . بيروت–المكتبة العلمية 

 عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبـد  الإمام /  تاليف  معجم المؤلفين    ·  
 - مكتبـة المثنـى   /  الناشـر هــ  ١٤٠٨الغني كحالة الدمشقي المتوفى سنة      

 بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت

إحـسان قاسـم    : ترجمـة . سعيد النورسي  / تأليف . المعجزات الَقُرآنية  ·  
  . م١٩٩٠ هـ ـ ١٤١٠  : سنةالعراق. الطبعة الأولى. الصالحي

الإمام أبي عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بـن       / مفاتيح الغيب  تأليف      ·  
 : سـنة  الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري المتوفى         

الثالثـة سـنة     / الطبعـة   بيروت –راث العربي   دار إحياء الت  / الناشر .هـ٦٠٦
   هـ١٤٢٠



 ا روق   ا / ار

 - ١٢٦ -

أبي القاسم الحسين بن محمد     /  تأليف الإمام     في غريب القرآن   المفردات ·  
 ـ٥٠٢  سنة   المتوفى المعروف بالراغب الأصفهانى     صـفوان  /  تحقيـق     هـ

  . دمشق بيروت- دار القلم، الدار الشامية / الناشر عدنان الداودي
 عبد الرحمن عميرة نشر مكتبـة      / في تربية الرجال تأليف   منهج القرآن    ·  

 .م١٩٨١هـ سنة ١٤٠١  : عكاظ الأولي سنة/ ومطبعة

دار القلم بسوريا   / محمد السيد الوكيل  ط    / نظرات في أحسن القصص د     ·  
  هــ ١٤١٥الأولي سنة 

دار الكتـب   / نظرات في القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي ط           ·  
  الطبعة الخامسة الحديثة 

 أحمد بن عبد الوهاب بـن       الإمام  /  تأليف   نهاية الأرب في فنون الأدب     ·  
  سنة  المتوفى محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري، شهاب الدين النويري           

 الأولـى سـنة     / الطبعة  دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة     / الناشر  هـ٧٣٣
   هـ١٤٢٣
لدكتور عبد الغني عـوض     ا/ تأليف  اسة علوم القرآن    يم في در  النهج القو  ·  

  .ألبابي الحلبي بدون تاريخ/ ألراجحي ط
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 - ١٢٧ -

  فهرس الموضوعات
  ا  ا اع

   :المقدمة
  .التعريف بالقصص القرآني وعلاقته   بالتاريخ :المبحث الأول
  .  تعريف القصص في اللغة والاصطلاح:المطلب الأول
   . القصص القرآني بالتاريخ علاقة:يالمطلب الثان

  . ومميزاته، ومقاصده،أقسام القصص القرآني: المبحث الثاني
   . أقسام القصص القرآني:المطلب الأول
   . مقاصد القصص القرآني:المطلب الثاني
  . مميزات القصص القرآني عن القصص الأدبي:المطلب الثالث
 و عناصـر  ،  أسلوب القرآن في ذكـر القـصص      : المبحث الثالث 

  .الديني للغرض هخضوع آثار  و،القصص القرآني
 ذكر القرآن الكريم للقصة الواحدة في أكثـر مـن           :المطلب الأول 

  .سورة ووجه الحكمة في ذلك
 ذكر القرآن الكريم لبعض القصص فـي سـورة          :المطلب الثاني 

   .واحدة ووجه الحكمة في ذلك
  . عناصر القصص القرآني:المطلب الثالث
   .ثار خضوع القصص للغرض الديني آ:المطلب الرابع

دفع ما آثاره خصوم الإسـلام حـول قـصص           :خامسالمبحث ال 
  .القرآن من شبهات

  .الخاتمة
  .المصادر والمراجع

  .فهرس الموضوعات
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